جمال عبد الباصر 


هزيمة ۱۹۱۷ 


الرئيس جمال عبد الناصر بين أبناءه في صفوف القوات المسلحة مع الفريق محمد فوزي 
و وعد و عهد لاستعادة الگر امةوآن ما اعد با لا يسترد إلا بالقوة 


نقترب في هذا الجزء من الحوار من النطقة الحرجة في حياة «جمال عبدالناصراء 
وهي هزيمة يونيو /ا9511١.‏ 

ولن نتعرض للجانب العسكري من الحرب» فذلك حوار آخر مع العسكريين» 
ولكننا سنحوم حول هذه القضية» منذ بدايتهاء حت النهاية. 

ويكشف لنا «سامي شرف" عددًا من الوقائع التي تعلّن لأول مرة» من بينها دور 
(شمس بدران»» ورؤية «عبدالناصر» للهزيمة» وتقييمه ها من خلال محاضر جلسات 
رز م قبلء مَارَسٌ فيها «عبدالناصر» النقد. وشرح الأسباب الحقيقية للهزيمة من 
خلال رژیته. ومن خلال المعلومات التي وضعت آمامه. كانت هذه الجلسات بعد 
امزيمة مباشرة» وفي بداية عملية إعادة بناء القوات المسلحة التي أعطاها «جمال 
عبدالناصر» الكثير من جهده ووقته. 

كانت البداية عندما سألت «سامي شرف» عن مقدمات حرب 21957 في رؤية 
سياسية؛ بعيدًا عن المسائل العسكرية المعروفة» بدا من الحشود الإسرائيلية عل حدود 
سورياء ومن زيارة الفريق «محمد فوزي» إلى الجبهة السورية» ومن الاجتماعات التي 
عقَدّت في ذلك الوقت» وقال «سامي شرف»: 

- كان ادف من عملية ۰۱۹۲۷ ضرب التجربة المصرية كلهاء حتون لا تكون نواة 

تفرخ منها تجارب مائلة في العالرالعري؛ وبالتالي في العالر الالث. 

٠‏ أبلغ تعبير عن ذلك» ما ذكره لي «صلاح نصر» من أن الرئيس قال له في حوار معه 

«دي حكاية محمد علي .. بتتكرر يا صلاح). 


۳9۹ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 

- فعلاً .. إذا رجعنا لتاريخ مصر الحديث» نجد أن «محمد علي» عندما حاول 
ا لخروج من حدود مصرء وإقامة تنمية شاملة ضرب أيضًا. 

٠‏ هل قال لك «عبدالناصر» هذا الذي قاله لي (صلاح نصر ! وذكره في الجزء الثالث 
الخطوط من مذكراته؟ 

- كانت هذه رؤية «عبدالناصر» منذ البداية» وقد ثبت صدقهاء والمعلومات الجديدة 
التي مازالت تنشر تذكرهاء وتؤكد أن ما حدث سنة ١9717‏ تم التخطيط له من 
سنة ۰۱۹۵۲ وهناك مفارقات غريبة» ففي سنة ۱۹١١‏ كان «ليندون جونسون» 
هو زعيم الاقلية في الكونجرس الامريكي» وني حديث دار بينه وبين «أبا إيبان» 
سفير إسرائيل في أمريكاء قال له: إن الادارة الأمريكية متقاعسة معكء ولكننا 
سنلبي جميع رغباتكم» وسنرغم الإدارة الأمريكية على تنفيذ هذه الرغبات. وهل 
من قبيل المصادفة أن يكون «جونسون» رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية سنة 
۷ وني نفس الوقت الذي كان مقررًا فيه - سنة ۱۹۵۲ - أن يلتقي وزير 
خارجية انجلترا ووزير خارجية فرنسا ووزير خارجية مصر في جنيف لبحث 
تطورات أزمة القناق كان مقررًا سنة ١951‏ أن يقابل «زكريا محيي الدين» 
جونسون» في يوم ۵ يونيه بالذات. فهل هذه مصادفات .. ربا .. ولكنها غريبة 
!!» وتستدعي وقفة علل كل حال!! 

٠‏ إذاقلنا أن ۱۹١۷‏ كانت فخامباغتا .. ألم نتنباً نحن لذلك؟ 

- كان هناك تنبؤ بدليل أن «جمال عبدالناصر» كان متنبهاء واستطاع أن يحدد موعد 
العدوان بوم الائنین ۵ یونیه» وحده شکل العدوان. ولقد حاول بنع الحرب بعدة 
وسائل. فقد وافق علن مقترحات «يوثانت» الخاصة بابشرم الشیخ» واخلیج 
العقبة». وكذلك أعطى تأكيدًا رسمیّا للجنرال «دجول» وللولایات التحدة 
وللاتحاد السوفيتي ولسکرتبر عام الأمم التحدة بأنه لن يبدأ با حرب. وقد أكد في 
مؤتمره الصحفي العالمي يوم 8 امايو علل نفس القرار وكان قد أصدر الأمر 


۳۹۰ 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ۱٩۲‏ كح 
بتحريك القوات السلحة إل سیناء متصورا أن هذا ال ف سیترتب علیه احيلولة 
دون مهاجمة الجيش الإسرائيلي لسوریا. 

وكان تقدير «عبدالناصر» يوم 1 يونيه أن مستوی التواطؤ الأمريكي مع إسرائيل 
معناه أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض علينا في الفترة القادمة ثمنًا للانسحاب 
الإسرائيل. والمشكلة هي أن هذا التواطؤ سوف يدفعنا لزيادة التعامل مع الاتحاد 
السوفيتي. ولقد عرفوا كيف يوقعوا بنا أخيرّاء ولكنني لن أستسلم أبدًا لهم. والذي زاد 
من تأكيد هذا التواطؤ تصريح «دين راسك» الذي قال فيه: أنه لا يعرف علل وجه 
التأكيد مَنّ الذي بدأ باگرب. وكان هذا التواطؤ واضحّاء بالإضافة إلى ما قلناه من 
وقوف آمريكا إلى جانب إسرائيل يوم ۸ يونيو في مجلس الأمن» ورفضها الاعتراف 
بوجود عدوان !| ائيل» ورفضها الإشارة إلى ضرورة انسحاب إسرائيل. 

٠‏ ماهي ظروف تعيين «(شمس بدران» وزيرًا للحربية؟ 

- كان «شمس بدران» مديرًا لمكتب القائد العام» وقد سبقه في هذا المنصب 
«عباس رضوان» و«صلاح نصر)» وكانا من الضباط الأحرار» ويقومان بدور هام 
في تأمين الثورة. ثم شغلا مناصب آخری مدنية» وكان يليها في الاقدمية اشمس 
بدران» الذي كان معتقدًا أيضًا أنه أحد رجال «عبدالناصر»» وليس معنى هذا أن 
«عبدالناصر» كانت له عيون أو آذان داخل القوات السلحت ولكن حيث أن 
«عبدالحكيم عامر» لریکن يستوعب المسائل السياسية» فكان لابد من شخص ينقل 
ل«عبدالناصر» تفاصيل هذه المسائل» بناء على طلب «عبداکیم) نفسه. 

وفي هذا الصدد فإنني أذكر قصصًا كثيرة وقعت معي شخصيًا منذ بداية الثورة 

حت سنة ۰۱۹۲۷ وكنت أصحبه لهذا الهدف في جميع رحلاته إلى اخارج» فيا عدا 
رحلة فرنسا التي تولك الأمر فيها سفيرنا «عبدالمنعم النجار» وطاقم السفارة» با له من 
صلات قوية جعلته يحضر جميع المقابلات» ويضع الرئيس «جمال عبدالناصر» في 
الصورة. 
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ست _ سامي شرف يتحدث .. 
في زيارتي مع «عبدالحكيم» إلى الخارج كان يقول لي: تابع يا «سامي» المناقشة بعمق 

لأنني لن أستطيع أن أقول للرئيس كل حاجة فأنت الذي ستنقل ما دار في اللقاء. 

وأذكر أنه في سنة ۱۹۵۲ ذهبنا إلى جدة لعقد اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والسعودية» 
حتی تكون السعودية عمقا لصر لتأمين قواتنا الجوية التي تنتقل إليها في حالة 
E Ek‏ انيه إل EES‏ 
موعد ام ورفض «عامر» أن أؤدي الفريضة لأنني إذا تأخرت فمن الذي سينقل 
ما حدث للرئيس. وهذاما حدث لجميع رحلاته للاتحاد السوفيتي. 

٠‏ كان السؤال حول ظروف تعيين (شمس بدران» وزيرًا للحربية؟ 

- كانت قناعة «عبدالناصر» أن «عبداحکیم» تمد وأنه إر يستفد با حدث سنة 
۲ فلم يطور نفسه ولریغیر قادته الذين كانوا قيادات تأمينية أو قيادات تقوم 
علل الولاء. 
لر تكن قدرات «شمس بدران» خافية علل «عبدالناصر»» ومع احترامنا هذه 
القدرات» وله كزميلء فان جميع مَنْ عملوا مع «عبدالناصر» ما أنهم طوروا 
آنفسهم أو وضغوا في أماكن ذات كفاءة محدودة. فكان «عبدالناصر» حريصًا عل 
تطوير كل من یِعمّل معه» وهذا لر يحدث بالنسبة للقيادة العامة للقوات المسلحة» 
فلم يعمل «عبدالحكيم» علل تثقيف قادته عسكريًا» ولو فعل لتغيرت أمورًا كثيرة 
وقد كان اتسين بدران» وضع تأميني پزید عن دور «عباس رضوان» و«صلاح 
نصر)» لأن احیش توسع» وتطوّر» وزادت السئولیات. 
ولا تنس أن المشير هو الذي أصدر قرارًا بتحدید اختصاصاته کوزین كان «عامر» 
يريد أن يكون مدير مكتبه وزيرًا. 

۰ هل كان ل«شمس بدران» تنظيم داخل القوات المسلحة؟ 

- نعم .. كان له تنظيم. 

٠‏ تنظم خاص؟ 


نض 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ا١۱۹‏ جح 


تنظیم (شمس بدران» ؟ 

2 نعم .. تنظیم (شمس بدران». 

بعيدًا عن «عبدالحكيم عامر»؟ 

- يصعب الفصلء ربا يعطي فكرة ل«عبدالحكيم»» وفي تقديري أنه لر يكن يعطيه 
الأسماء ولا التفاصيل. 

كان معروقا لديكم في رئاسة الجمهورية أن (شمس بدران» له تنظيم خاص في 
القوات المسلحة؟ 


- كان معروفاه ليس نتيجة اختراق» ولكن باللاحظة ونتيجة تصرفات معيئة» فان 
أسماء بذاتهاء من دفعة معينة بالذات» ها صلات معينة» هي التي تُختار للمواقع 
القيادية. أبسط قواعد الأمن يمكن أن تقود إل معرفة مثل هذا الأمر. 
٠‏ ونحن نتحدث عن «شمس بدران»» وعندما كر الرئيس في التنحي» قرر في 
البداية أن یتنحی ل«شمس بدران» فهل علم (شمس» بذلك؟ 
- یوم ۸ یونیو .. تم لقاء بين الرئیس «عبدالناصر» و«عبدالحكيم عامر»» وقال الرئیس أنه 
سوف یتنحی ویعلن تحمله المسئولية» وأثير موضوع ماذا بعد؟ واقترح «عبداحکیم» أن 
یتویل شمس بدران»» وقال الرئیس: طيب لا تقل حاجة لأحد. 
حوالي الساعة ۳ صباخا يوم ۰٩‏ وبعد منتصف ليل یوم ۸ یونیو اتصل بي (شمس 
بدران» تليفونيًا وقال لي: انت قاعد بتعمل إيه؟ 
قلت له: باشتغل. 
قال لي: روح .. ما خلاص .. روح بیتکم. 
قلت له: والله يا «(شمس» مش انت اللي تقول لي روح .. فيه حاجة ثانية؟ انت عاوز 
حاجة مني؟ 
وانتهت المكالمة» فقلت للرئيس فورًا عن هذه المكالمة» فكان تعليقه: الله .. هو أول 
قرار أخذه (شمس بدران» إنه يعزلك؟! 


۳-۳ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 

۰ معنى هذا أنه علم؟ 

- طبعًا .. معناه إن «عبدالحكيم عامر» آخبره» وأنه بدأ یارس صلاحياته كرئيس 
للجمهورية. 

ه «شمس بدران» كوزير حربية» شرح الوقف في مجلس الوزراء قبل العدوان 
مباشرة» وقال إننا قادرون على مواجهة أمريكا وضربها؟ 

- في أحد اجتماعات مجلس الوزراء سأله أحدهم عن الموقف إذا ما تدخلت 
الولايات المتحدة عسكريًا لصالح إسرائيل بالأسطول السادس» حيث أنه هو 
الاحتياطي الاستراتيجي لإسرائيل؛ فكانت إجابته أن القوات المصرية كفيلة بمواجهة 
الوقف. وكان قد عاد لته من الاتحاد السوفيتي. وأيضًا عند خروج «عبدالحكيم عامر) 
من أحد الاجتماعات في قصر القبة سأله «محمود رياض» عن تصَوّره للموقف. قَرَّدَ 
عليه قائلاً: أنه لو قامت إسرائيل بأي عمل ضدناء فإننا نستطيع بثلث قواتنا فقط أن 
نصل إلى آخر نقطة في إسرائيل. وكان يؤكد أن القوات الجوية المصرية علل استعداد 
كامل لمواجهة الموقف. 

ه هل أعطى السوفيت وعدا لاشمس بدران)» أثناء زيارته لموسكو بأنه إذا حدث 
عدوان على مصر سوف يتدخلون إلى جانبنا عسكريًا؟ 

- المحضر الرسمي للجلسات كُتِبَ بمعرفة السفير «أحمد حسن الفقي» والدكتور 
«مراد غالب» سفيرنا في موسكوء ار یرد فيه ما يشير إلى ذلك» ولكن «شمس بدران» 
أبلغ الرئيس «عبدالناصر» شفويًا عندما عاد من موسكو أن «جرتشکو» - وزير الدفاع 
السوفيتي - قال له ذلك ولكن ذلك إريرد في حضر الاجتماعات. 

٠‏ «شمس بدران» قال للرئيس إن الاتحاد السوفيتي أبلغه أنه معنا؟ 

- نعم .. وقد طلب الرئيس المحضر الرسمي فلم يرد فيه ذلك» وسأل «أحمد 
حسن الفقي» الذي أكد عدم صدق ما قاله اشمس بدران». 

٠‏ قال لي الدكتور «مراد غالب» أن كلمات «جرتشكو» كانت في تلك الفترة من 
قبيل المجاملة أثناء التوديع في المطار .. هل هذا صحیح؟ 
۳۹ 
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٠‏ هل قال «شمس بدران» في مجلس الوزراء إننا قادرون على تحویل الأسطول 
السادس إلى علبة سردين؟ 

- حسب تسجيلات اجتماعات مجلس الوزراء قال: إننا نستطيع أن نتصدی لأية 
عمليات ضدنا. ربا تكون مقولة «علبة سردين» أو «نبططه» کا وردت حسب بعض 
الروايات» قد قيلت خارج ا جلسة. 

٠‏ وزير الحربية في تلك الفترة «شمس بدران» هل آدار المعارك؟ 

- لا .. كان جالسًا بجوار «عبدالحكيم عامر» الذي كان يدير. 

۰ ألم يكن له أي دور؟ 

- كان جالسًا بجوار «عبدالحكيم عامر»» ولر أكن معهیا حت آحدد دوره» لکن 
العلومات المؤكدة أن «عبدالحكيم عامر» هو الذي كان يدير المعارك شخصيًا. 

ه هل ذهب «جال عبدالناصر» إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في تلك الفترة 
للاشتراك في إدارة المعارك؟ 

- إريشترك إطلاقًا في إدارة المعارك. 

٠‏ كيف كانت تصل له المعلومات؟ 

- في بلاغات من المخابرات الحربية» وآخری من القيادة» و«عبدالحكيم» يبلغه 
ببعض الأشياء. هل يبلغه بكل الأشياء؟! لا أعرف. 

٠‏ إغلاق المضايق كان بمثابة قرار لاعلان الحرب. لأنه من المعروف عندما تغلق 
المضايق سوف تحارب إسرائيل .. فلماذا أقدمنا عليه؟ 

- إغلاق المضايق تم بإصرار من «عبدالحكيم عامر»» وبنی إصراره علل أن قدرتنا 
العسكرية تستطيع أن تواجه الموقف. وعقد اجتماعٌ بُحث فيه الوضع العام» وتقدير 
الموقف. وكان كلام نائب القائد الأعلل للقوات السلحة «عبدالحكيم عامر» أنه قادر 


۳۹۵ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
علل دخول المعركة إذا فرصت عليه وأنه يستطيع أن يواجه الموقف. وله كلمة معروفة 
ومشهورة .. كلمة «برقبتي يا ريس). 

ورغم هذا الاطار فقد أكد «جمال عبدالناصر» علل أن معركتنا معركة دفاعیق 
وكان «عامر» يُصر من قبل علل إغلاق المضايق حت أنه أرسل وهو في زيارة لباكستان 
برقية بالشفرة يطلب إغلاقهاء وكانت رسالة عجيبة. 

٠‏ ثم جاء سكرتير عام الأمم التحدة - ني هذا الوقت - إلى القاهرة» وقابل الرئيس 
قبل بداية حرب ۱۹۲۷ .. هل يمكن أن نعرف ماذا جرى في هذا اللقاء؟ 

- تم اتصالان رئيسيان ب«يوثانت» باعتباره سكرتيرًا عامًا للأمم المتحدة» غير 
الاتصالات اليومية في تلك المرحلة .. 

الأول بعد أن طلب «عبدالحكيم عامر» من الفريق آول «محمد فوزي» رئيس 
الأركان أن يبعث برسالة إلى قاتد القوات الدولية الموجودة في سيناء» يعلن فيها سحب 
هذه القوات من منطقة الحدود الصریة» علل أن يبقى جزء منها في «شرم الشيخ» 
و«قطاع غزة». الجنرال «ريكي» أبلغ هذه الرسالة ل«يوثانت» باعتباره سكرتير عام 
الأمم التحدة واتصل «يوثانت» بالقاهرة وقال أنه يرفض إجراء أي نوع من أنواع 
الانسحاب الجزئيء إما أن سحب كل القوات» أو تبقئ كل القوات. 
هل كان هذا ضمن إطار المخطط؟ 
- أي مخطط؟ 
مخطط جر مصر إلى الحرب؟ 

- ستصل في نهاية إجابتي إلى معرفة ما تريد معرفته. لقد وضح أن الولايات 
المتحدة الأمريكية و«جونسون» علل وجه التحديد» وإدارته» استخدموا «يوثانت» 
ضمن خطة «الخداع». فعندما جاء «يوثانت» ال القاهرة» وقابل الرئيس عرض خطة 
من ثلاث نقاط. 


۳۹۹ 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ۱٩۲‏ كح 

وكان تقدير «جونسون» أن «عبدالناصر» سيرفضهاء ولكن القاهرة وافقت عليهاء 
وهذا آفسد جزءًا من خطة الخداع» لآن «جونسون» آقام تخيله علل أن مصر سترفض» 
وبالتالي تكون حجة لتداعي الأحداث. 

نعود إلى الخط الاسامی في الإجابة» وهو أن «يوثانت» قال إنه من الناحية الشكلية 
والقانونية لا یستطیع تفید الانسحاب الجزئي لقوات الطوارئ الدولية» فإما أن 
تنسحب کل القوات. أو تبقی کلها؛ وإريعد في استطاعة مصر أن تتراجع عن طلبها؛ 
ولریبق آمام مصر إلا الانسحاب الكلي للقوات. 

للأسف هذه الخطوة فرضت علن مصر العودة للمشكلة القديمة الخاصة باللاحة 
في خلیج العقبة» وهذا موضوع آخر. 

وفي الیوم الذي وصل فيه خطاب للامم التحدة بسحب القوات الدولية من 
سیناء» وصلت رسالة طويلة من «جونسون» موداها أنه يدعو كافة الأطراف لاحترام 
الهدنة» وقال في رسالته إن مصر تستطيع أن تعتمد علل الحكومة الأمريكية لأنها 
تعارض تامًا أي عدوان» ويمكن أن تصل في موضوع الملاحة إلى حلء ما عن طريق 
محكمة العدل الدولية» أو عودة قوات الطوارئ لشرم الشيخ. واقترح في نهاية رسالته 
أن يوفد نائبه للمنطقة. 

وهذا ملخص سریع لرسالة مطولةه وردت ف تفس البوم الذي آرسلت فیه رسالة 
للأمم التحدة ولکن «جمال عبدالناصر» شك في مصداقیته علن أساس استقراء 
التاريخ» ف«جونسون» يعادي مصر حساب إسرائيل طوال السنوات السابقة» فلاذا 
يتراجع فجأة عن کل ذلك» ويتخذ موقفا عادلا. 

وقد رد «عبدالناصر» علل هذه الرسالة يوم ۲ يونيو برسالة مطولة؛ مؤكدًا رفض 
إسرائيل لمسألة الحدنة» وأن مصر لن تقوم بعمل عسكري» وافترح في ماية رسالته 
إرسال «زكريا يي الدين» إلى واشنطن. 

موقف «عبدالناصر» حتئ هذا اليوم» كان یتلخص في الحيلولة دون استمرار 
الاعتداءات الإسرائيلية ضد الدول العربية. وقد وصل «یوثانت» إلى القاهرة يوم ۲ 


۳۹۷ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
يونيه» وقدم مشروعا إلى الرحوم «محمود رياض» وزير الخارجية» ثم استقبله «جمال 
عبدالناصر» وعرض عليه الشروع. الذي یتلخص في نقاط ثلاث: 
أولاً: يُطلب من إسرائيل ألا ترسل أي سفينة إلى خلیج العقبة. 
ثانيًا: يطلب من الدول التي ترسل سفنها لميناء إيلات ألا تحمل موادًا استراتيجية 
ال 
يطلب من مصر عدم مزاولة حق التفتيش علل السفن التي تمر عبر خلیج العقبة. 
وبعد أن وافق الرئيس علل مقترحاته. استأذن الرئيس أن يسأله خارج الجلسة 
قائلاً: «سيدي الرئيس .. إسرائيل متخوفة من قيامكم بعمليات عسكرية» هل يمكن 
بصفة شخصية أن تعدني بن مصر لن تقوم بعمليات عسكرية». 
رد عليه «عبدالناصر»: «نحن لر نعلن أننا سوف نهاجم إسرائيل» فهي التي 
هددت» وما نقوم به ليس إلا خطة دفاعية لمنع التهديدات حت لا تصبح حقيقة» وبناء 
عليه لن تكون مصر هي البادثة أبدًا بالعدوان». 
والرئيس أبلغ «يوثانت» بتصریجین صدرا في الأيام السابقة» بل وسلّمه نصها. 
تصريح أول بأنه سيهاجم سوريا ويدخل دمشق ویسقط النظام فيها. وتصريح آخر 
لأحد القادة العسكريين الإسرائليين أعلن فيه: أن إسرائيل داخلة المعركة» وأنها ستدمر 
آية قوات عربية. 


۰ 


2 
۹ 


وقد وصل إلى القاهرة في بداية يوم ۱ أو ۲ یونیه مبعوثان .. مبعوث رسمي 
«شارلز يوست» آحد السفراء وکان سفیر آمریکا في سورياء واروبرت آندرسن» 
وکان وزير الخزانة» ویستخدم کمبعوث شخصي لنقل رسائل رئيس الولایات التحدة 
الأمريكية منذ عهد «آیزنهاور» حتئ فيم| بعد. 

٠‏ هذان البعوثان قابلا مَنَ؟ 

- قابلا «محمود رياض» والرئیس وآکدا علل رسالة «جونسون» للرئيس 
«عبدالناصر» بأن الولايات المتحدة تسعین لحمل الأزمة» وأنها سوف تقف ضد من يبدأ 


۳۸ 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ۱٩۲‏ .كج 
باستخدام القوات المسلحة. وقد أكد الرئيس «عبدالناصر» موقف مصر المعروف في 
ذلك. في ۳ يونيه ۱۹۲۷ أبلغ «شارلز يوست» - المبعوث الرسمي ل«جونسون» - 
«محمود رياض» بأن «جونسون» مستعد لمقابلة السيد «زكريا محيي الدين» في واشنطن» 
وقد استعد السيد «زكريا حيي الدین» للسفر إلى واشنطن لمقابلة «جونسون». وقد تحدد 
اوعد يوم ۵ یونیو» وقد وافق «یوست» علل هذا الموعد. 

1 هل كانت الصورة واضحة لديكم في الرئاسة منذ اللحظة الأولى لضرب الطيران؟ 
- الساعة ۳۰ر۸ صباح يوم 5 يونيه كانت الصورة واضحة وتأكدت الساعة 4 أو 
٩۰‏ ص. 
۰ «سامي شرف» أين كان في تلك الفترة .. الساعة ۸ صباحًا؟ 
- كنت في المكتب .. كنا ننام في مكاتبنا. ظللت آنام في مكتبي من يوم ١5‏ مايو سنة 
۷ إل دیسمیر سنة ۰۱۹7۷ ر آغادر الکتب. 
٠‏ من الذي كان يبلغ الاذاعة البیانات العسکرية الضللة التي كانت تذاع من القيادة 
العامة؟ 
- القيادة العامة للقوات السلحة. 
۰ ألم يكن لکم أي دور لاني إيقاف هذه البيانات» ولا في توجیهها؟ 
- كانت توجد محاولات للحد من البالغت وأذكر أن «عبدالحكيم عامر» کلم 
الرئیس وقال له: لقد آسقطنا طائرة آمريكية في منطقة القناق وسأله الرئیس عا إذا 
كانت علامة الطاثرة لدیه واتضح أنه بلاغ جاءه» وطلب إليه أن يتأكد أولاً ثم 
یبلغه» ولکنه ‏ یتصل مرة انية. هذه واقعة محددة سمعتها وحضرتها. 
والواقعة الثانية أنه بنهاية الیوم الأول كان قد سقط حوالي ۸۰ طاترة إسرائيلية حسب 
بلاغات القيادة العامة» وهذا غير صحيح» ولفت الرئیس النظر لهذا الوضوع» وطلب من 
«محمد فایق» وزير الاعلام أن يراعي الدقة بقدر ما یستطیع في البلاغات التي ترسل له 
من القيادة العامة» فهو ملتزم کوزیر إعلام أن یبث بیانات القيادة العامة. 


۳۹۹ 
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ه هل كان معروفا أن هذه البيانات کاذبة؟ 
- الصورة لر تكن واضحة. كان هناك ارتباك في القيادة العامة العسكرية» التي 
3 


۰ متی اتخذ «حال عبدالناصر) قرارًا بأنه سوف یتنحی؟ 


- ليلة ۷ یونیه. 
۰ كيف عاش «عبدالناصر» من ه إلى ۷ يونيه .. كانت هناك اتصالات أو لقاءات؟ 
- طبع كانت توجد اتصالات وکانت البلاغات ترسل من الأجهزة المعنية) 
ولکن ما یشغلنا كان التفکیر في .. ماذا بعد؟! 
٠‏ ألم يتصل الرئیس بالشیر ویبلغه؟ 
- لا 


ماذا كان موقف «زکریا حي الدین»؟ 

- كان من آوائل الذین وصلوا إلى منزل الرئیس» وجلس معه في الصالون الكبير في 
«منشية البكري)» ضمن آخرین کثبرین» وعلل الملأ - وکان تقريبًا مجلس الوزراء كله 
بالکامل موجودًا في «منشية البكري» - رفض قبول هذا الترشیح رفضًا بأنًا.. ودارت 
مناقشات.. لر يكن اجتماعَاء وإنما في شكل لقاء» ونبت اقتراح أن يَعْدَّ «زكريا حيي 
الدين» بيأنًا يرفض فيه هذا الترشیح» ووافق «زكريا محبي الدين» وجلسنا في قاعة 
اجتماعات داخلية لصياغته» وأعددنا البيان الذي يعلنه السيد «زكريا حيبي الدين» 
برفضه قبول هذا الترشيح ومطالبتهبیقاءالرئیس. 

وعرض الوضوع عل الرئیس فرفض وقال: "انتم بتتصرفوا علل کیفکم". 

و وجه کلامه غاضبًا ل«زکریا» الذي قال له إن من حقي أن أرفض» وأن أسجل 
رفضي كتابيّاء وأعلنه علل الناس. وقلنا نحن إن من حقنا كمؤسسة وكمجلس 
وزراء بأن نقبل أو نرفض ونتناقش في أي قرار يتخذ. فرد: أنا لا يوجد عندي 
استعداد لمناقشة القرار» وتركنا وصعد إلى غرفة نومه. 


۳۷۰ 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ا۱۹۱ .كحت 
۰ هل كان التنحي ل«زكريا محبي الدين» حتى يمكنه التفاهم مع الأمريكان؟ 
- ليس بهذا العنی. آنا أذكرك بأن الرئیس تحدث في اجتاعات اللجنة التنفيذية العلیا 
بمجلس الوزراء حول هذه النقطة بالذات» وقال آنا تأكدت آنهم کانوا مُصِرّين عل 
إسقاط النظام واسقاطي. آنا شخصيًا فکرت أن آرجهم من شخص «عبدالناصر» الذي 
یتعبهم ویکون البدیل شخصًا وطنیّا شریفا یتول الامور لعله یستطیع أن یتجاوب 
معهم. هذا ما حصلء وازکریا حبي الدین» رجل وطني شریف. 
۰ كيف اختلف «زکریا حيي الدین» مع «جمال عبدالناصر » بعد ذلك؟ 
- لا نستطيع أن نقول إنه اختلف. فقد كانت المبادئ واحدة» والآهداف واحدة» ولكن 
الاختلاف في سبل ووسائل التنفيذ» ومسافة الاقتراب من المشاكل. قد يكون 
ل«زكريا محيي الدين» وجهة نظر في حل المشاكل بشكل مخالف لا يراه «جمال 
عبدالناصر»» لكن من ناحية المبدأ؛ إريكن هناك اختلاف. 
٠‏ هل ظلت العلاقة قائمة بين «زكريا محبي الدين» و«جمال عبدالناصر»؟ 
- ظلت العلاقة قائمة بين «زكريا حيي الدين» و«جمال عبدالناصر» حتى يوم ۲۸ 
سبتمر سنة ۰۱۹۷۰ 
۰ هل كان يلتقي به؟ 
- كان يلتقي به» وکان یستشیره. و«زكريا محبي الدین» هو عضو مجلس الثورة 
الوحید الذي طلب من «جمال عبدالناصر» أن نعرض عليه خطة مقاومة الانقلاب 
الذي كان یقوم به «عبدالحكيم عامر» قبل تنفيذهاء وكان قد کل ذه الهمة 
ثلاثة هم: «شعراوي جمعة» و«أمين هويدي» وأنا. والأوامر كانت مشددة أن لا 
أحد رابع يعرفهاء ولكن قبل التنفيذ بثلاثة أيام كفني الرئيس «جمال عبدالناصر» 
أن نذهب آنا واشعراوي» و«أمين هويدي» لنعرض الخطة علل السيد «زكريا حيي 
الدين». 


ه٠‏ فى هذه الخطة .. أين كان «أنور السادات»؟ 
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ست _ سامي شرف يتحدث .. 
- كان رئيسًا لمجلس الأمة. 

٠‏ قال لي السيد «حسين الشافعي» أنه لو دققنا كثيرًا في أحداث مؤامرة «عبدالحكيم 
عامر» لدخل «أنور السادات» عضوًا متهًا في هذه المؤامرة .. إلى أي حد توافق على 
هذا الكلام؟ 
- ماضبط أو ما حصلنا عليه من وثائق أو مستندات لریدل علل أن «السادات» له 

دخلء ولكن العلاقة كانت وثيقة جدًا بين «السادات» وبين «عبدالحكيم عامر» 
ليس وحده .. بل ومجموعته أيضًا. وكانت هناك جلسات خاصة باللیل كان 
«السادات» هو الوحيد الذي يسهر معهم» كما كانت تصرف له مبالغ من القيادة 
العامة لاقرات السلحة. 

٠‏ هل يمكن أن نعتبر أن «آنور السادات» كان أحد رجال «عبدالحكيم عامر»؟ 
- «أنور السادات» كان رجل نفسه كان رجل «أنور السادات». 

٠‏ بمعنى أنه في التصنيف لا نضعه مع «عبدالحكيم عامر»؟ 
- لو رجعنا إلى التاريخ سنجد قضية «حسين توفيق» و«أمين عثمان»» وسنجد «یوسف 

رشاد»» واحرس امحديدي» ونجد «حسین جعفر» والخابرات الألمانية» ثم ثورة ۲۳ 
پولیو» كانت مواقفه متناقضة لا یمکن تفسيرها إلا بأنه رجل نفسه. 

٠‏ هل تواجد «عبدالناصر» في مقر القيادة العامة للقوات السلحة. وباشر مسئولیاته 
آثناء العدوان؟ 
- توجه «عبدالناصر» للقيادة يوم ۵ يونيه» وقال للقادة إن نجاح إسرائيل في 

الضربة امحوية ليس نهاية الطاف» ونصحهم بأن يركزوا الدفاع في القطاع الشمالي 
من سیناء» أي العریش. وعندما ترکهم عبر «عبداکیم التوجیه» وسحب 
القوات من العریش» وتبین أن امجوم الرئيسي كان كما توقعه «عبدالناصر» في 
اتجاه العریش. ولر يذهب «عبدالناصر» للقيادة يومي ٦‏ و۷ يونيه ۰۱۹7۷ ولکنه 
ذهب يوم ۸ یونیه بعد مکالة من «شمس بدران» تقول أن «عامر» ينوي 
الانتحار. «عبدالحكيم عامر» هو الذي كان يقود المعركة العسکريق وهو الذي 
۳۷۲ 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ۱٩۲‏ حجحے 
أصدر الأمر العشوائي بالانسحاب الشامل من سینای والذي كان بمثابة حكم 
بالإعدام علل قواتنا السلح وتدمير لمعداتها. 

ه يجمع العسكريون على أن قرار انسحاب قواتنا من سيناء كان الكارثة الحقيقية في 
حرب ۰۱۹۰۷ فكيف صدر هذا القرار؟ 
- قرار الانسحاب هو فعلا الفيصل في تحديد الستولية فعليه تحدد مصير المعركة» ولو 
صدر آمر الانسحاب للقوات المسلحة فإنه لابد أن يتم وفق حطة. وا إجراءاتها 
التفصيلية التي يعرفها العسكريون تمامّاء وهي من أصعب العمليات في العلوم 
العسكرية التي درسناها .. لما مبادئها وآلياتها وأهدافها. 
لن أدخل في تفاصيل هذه العملية» وأتركها للعسکرین» لكني أقول بأمانة إن 
«عبدالحكيم عامر» أصدر أمر الانسحاب .. فقط دون خطة .. بعد أن كلف القادة بإعداد 
الخطة التي كان الفروض أن يتم الانسحاب بناء عليها في ثلاثة أيام علل الأقل. إلا أنه إريعط 
القادة فرصتهم لإعدادهاء بل أصدر أوامر بعد خروج القادة من مكتبه بانسحاب القوات 
لغرب القناة في ست ساعات. كيف؟ وللل أين؟ ومن الذي يتولى المسئولية؟! وأسئلة كثيرة 
أخرئ لا إجابة عليها. ولر يحدث قتال» في حين أن القيادة العسكرية كان لديا السلاح 
والرجال لكنها لر تستطع. أو بمعنی أصح إر تكن تعرف كيف تستخدم إمكاناتهاء فحدث 
شلل وانهیار» وبالتالي خذلان للبلد ولقواتها المسلحة. 
۰ هل درست آسباب ما وصلنا إليه من نتائج في حرب /1951؟ 
- کل المسائل ذات التأثير المباشر علل الأوضاع كان تدرس من أكثر من جهةء وكل جهة تقول 
رأمها بعيدة عن الأخرئء وفي مقدمة هذه الجهات الجهة المسئولة أو المختصة. 
وقد ذرست حرب ۰۱۹۵5 کا ذرست نتائج حرب ۰۱۹۲۷ علل أكثر من مستوی» 
بل عل نطاق واسع» كان الرئيس - باعتبار أنه سيعارس مسئولیاته كقائد لأول» مرة 
بعد أن خجبت عنه لمدة سنوات - قد طلب دراسات إضافية من جهات عدیدق 
لعرفة رأي كل منها في أسباب الهزيمة» والتقييم احقيقي اء والدروس المستفادة 
منهاء وقد امتدت هذه الدراسات لتشمل أيضًا دراسات قام بها السوفيت. 
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۰ نلقي الضوء على الدراسات التي قام بها السوفیت؟ 
- بدأت بلقاء‌ات بين «بودجورني» و«عبدالناصر»» ثم مع «زخاروف». وکانت الصفة 
الغالبة في هذه اللقاءات مارسة النقد» وقد ركز «جمال عبدالناصر» على نقطتين: 
الأولى: إن الاتحاد السوفيتي رغم أنه يساند حركات التحرر والعالر الثالث» إلا أنه 
يتردد كثيرًا في اتخاذ القرار. 
الثانية: إنه لا يسلح القوات المصرية بأحدث الاسلحة رغم أن مصر هي الأساس 
بالنسبة للعالر العربي ولحركات التحررء وإنهم يترددون في إمداد الجيش 
الصري بالأسلحة الحديثة» في حين أن الولايات التحدة تعطي إسرائيل كل 
شیء حت دون أن تطلب. 
وقد كرر الرئيس هذا الكلام مع «زخاروف»» وبطريقة أعنف» حتئ قال له: إنك 
لن تغادر مصر إلا إذا أعطيتني تام بأن القوات السلحة المصرية تقف علل قدميها من 
ناحية التسليح والتدريب. وكان الوصول إلى ذلك يتم عن طريق دراسات واسعة لكل 
ما حدث. ولا نريده في الستقبل. 
ه هل أجرى الاتحاد السوفيتي تقییما مكتوبًا لحرب 19537؟ 
- طريقة الاتحاد السوفيتي إنه حتو في اللقاءات العادية يقدم ورقة مكتوبة. وفي کل 
القابلات التي تمت بين الرئیس و«زخاروف»» والتي حضرها من الجانب 
الصري القادة العسکریون وكبير الخبراء السوفیت» كانت توضع ما يشبه 
المذكرة» وتقييم للجلسة. وکانت هذه الجلسات تناقش بصراحة كل الأمورء 
وتضع النطط والافکار للمستقبل. 
٠‏ والدراسات التي تمت من الناحية المصرية» أي التي قام بها خبراء مصریون؟ 
- كانت هناك دراسات عديدة قامت بها الأجهزة الرسمية» کما قام عدد من القادة 
بدراسات آخری .. هيئة البحوث في القوات المسلحة قامت بدراسات. اللواء 
«مصطفئ الجمل» - وكان رئيسًا لهيئة البحوث قام بدراسة» واللواء «حسن 
البدري» قام بدراسة آخری. 
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تقدم الفريق «عبدالمحسن مرتجي» بدراسة بشكل فردي» علل اعتبار أنه كان قائد 

القوات البرية سنة ۰۱۹۲۷ وكانت قيادته في الإساعيلية. 
الفريق «عبدالمنعم رياض» قدم تقریرّا» وناقشه مع الرئيس في جلسات كانت 

الواحدة تستغرق ساعتين» وفضلاً عن أن الفريق «رياض عسکری» فهو أيضًا 

سياسي. وقد تعرض في دراسته للأوضاع في مصر قبل احرب. كا تعرض لفترة 

العدوان وهو في الأردن» ثم رؤيته للمستقبل. 

٠‏ بعيدًا عن الجانب العسكري» هل درس الجانب الدنی؟ 
- كانت صورة الجانب المدني مضيئة. إنه من المفارقات الغريبة أن الجانب المدني 

بقطاعاته الشعبية والتنفيذية كانت معبرة ورائعة» بعكس الجانب العسكري 

الذي خذلته قيادته. 
القطاع المدني قَدّم تضحیات. وأصابته خسائر» كانت سلبياته تكاد تكون معدومة. 
كانت صورة المجتمع المدني مضيئة» ونتائجه عظيمة» وقد استمر ذلك من ۱۵ مايو 

۷ وأثناء احرب. ثم ما أعقب الحرب حتئ عام ۰۱۹۷۳ 

٠‏ في أحد محاضر الاجتاعات المغلقة ل«جمال عبدالناصر» أنه عندما جاء الملك 
«حسين» إلى مصرء قبل الحرب مباشرة» طلب إليه الرئيس ألا تدخل الأردن 
الحرب. قال «عبدالناصر» للملك «حسين» إن رأيه ألا تدخل الأردن احرب. 
وهذه نقطة هامة. 
- كان «جمال عبدالناصر» بری أن تظل سوريا والأردن بعيدتين في المعارك المحتملة» 

خصوصًا إذا كانت الصورة غير واضحة وأن تظل كخط دفاع ثانِ» فمصر إذا 

تلقت الصدمة تستطيع أن ترد» ويكون لها خطوط ثانية في معاركها. 
وبالنسبة للأردن .. فقد كانت الرؤية السياسية ل«جمال عبدالناصر» معروفة» وهي 
أن هدف إسرائيل الاستيلاء علل الضفة الغربية والقدس وكان «عبدالناصر» يضع 
أمام عينيه ألا يعرض الضفة والقدس لاية احتمالات» كان هناك مخطط استراتيجي هام 
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لإسرائيل. كان «عبدالناصر» يريد أن يجنب الأردن والضفة الغربية الوقوع في هذا 

الخطط. لذلك كان ينصح الك «حسین» باستمرار آلا يندفع. 

٠‏ جاء الملك «حسين» في زيارة إلى مصرء في تلك الفترة» هل فؤجئتم بهذه الزيارق أم 
أنه كانت لما مقدمات؟ 
- كانت الزيارة مفاجئة تمامًاء فقد كانت العلاقات سيئة جدّا؛ وأنا أذكر أن الرئیس 

دهش عندما أبلغته أن الملك «حسين» سيصل إلى مطار القاهرة. قبل هذه الزيارة 
بيوم واحد كان راديو «عمان» يبث تعليقًا سياسيًا بهاهني آنا شخصيًاء وهو طبعا 
لا يقصدني بامجوم. ولكنه باجم الرئيس. 

۰ وأخطركم قبل وصوله بحوالي نصف ساعة. وكانت الزيارة سرية» حتى أن 
الرئیس قال للملك حسين مداعبًا عندما نزل من طائرته في مطار القاهرة: اننی 
يمكنني أن أعتقلك الآن. ۱ 
- أبلغنا قبل وصول املك بساعةء وطبعًا كانت كلمات الرئیس نوع من المزاح والمداعبة. 

٠‏ ماهو التقييم الذي توصل إليه «عبدالناصر» لأسباب الهزيمة؟ 
- ست نقاط حددها في تقييمه لاسباب افزيمة» وسوف أقرأ لك نص كلمات 

الوئيس: 

-١‏ الثقة بالنفس أكثر من اللازم» ووصل الأمر إلى حد التبجح ببذه الثقة» ورحنا 
نتكلم ونتكلم حت صدقنا أننا نستطيع أن نتصدی لإسرائيل وأمريكاء ولریکن 
الجيش بالكفاءة التي كُنَّا نقدرها. وأنا أقول هذا الكلام بصراحة» فتحت اسم 
«الأمن» جلس ناس في غير مقاعدهم» والمثل الظاهر هو الطيران. نحن للأسف لر 
نستفد من دروس سنة ۰۱۹۵۲ ولا من دروس الانفصال» هكذا بقي «صدقي 
محمود» قائدًا للطبران ۱۱ سنة بعد السویس. 

۲- اتجاهنا لعدم آخذ الامور بجدية نتيجة نقص العلومات. ونتيجة للتراخي في تنفيذ 
ما یترتب علل هذه العلومات. آنا شخصيًا حذرت «صدقي محمود. وقلت له في 
آخر اجتاع حضرته آنا برئاسة هيئة آرکان الحرب أن اشجوم سیحصل یوم 
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الإثنين» وأن الضربة الأول ستكون ضد الطيران. وأنا في هذا لر آکن متنبئاء آنا 
کنت حاسب حساب. ومقدر أن ذلك سیحدث. 
في البداية قلت أن احرب بنسبة 0۰ ثم قلت إن النسبة أصبحت ۰/۸۰ ثم 
وصلت إلى أن الحرب واقعة بنسبة ۱۰۰ وتکلمت معهم يوم الجمعة ۲ یونیه 
عن آساس أن الضربة القادمة یوم الائنین © یونیه» ویوم السبت قام الطیران 
بمظلة جوية للانذار البکر والاشتباك ویوم الاحد حدث نفس الشيء وخرجت 
مظلة جويةء يوم الائنین إرتكن هناك مظلة جوية» وفوجتنا بالطاثرات الاسر اثيلية 
فوق مطاراتنا دون أن یشعر مها آحد. 
وهذا موضوع نحقق فيه» كنت أعتقد أن خطتنا للدفاع الجوي مضبوطة» وقد 
رآیتها علل الورق» وجاء نائب قائد الدفاع الجوي السوفيتي وقابلني» ومعه 
«صدقي محمود» قبل الازمة بوقت طویل. وقال لي نائب قائد الدفاع الجوي 
السوفيتي أن خطة الدفاع التي رآها علل الورق وعلل الطبيعة معقولة جدَاء وانه 
وخبراءه لاحظوا وجود ثغرات فیها» وقد آخطر بذلك «صدقي محمود. وتم 
الاتفاق عبن عملیات تكملة» ولکن هذا لر حدث كا یظهر لي الآنء فدفاعنا 
الجوي آصیب بالشلل وهذا موضوع نحقق فيه الآن. 
القيادة العسكرية عندنا لر تكن مستعدة لتصدیق العلومات التي جاءت ضاء وکان 
لدیهم تصور محدد ولریکونوا مستعدین لقبول أي شيء ختلف عن هذا التصور. 
عن سبیل الثال فالروس آبلغونا يوم الخميس آول یونیو عن حجم القوات 
الاسراثيلية من الدرعات وقالوا إنها ٩‏ لواءات» وکانت القيادة وقتها مصممة 
علل أن الیهود لیس عندهم إلا خمسة لواءات. 
الذي يذهلني حتی الآن هو أن القيادة العامة - بعد ضربة الطیران - آصبحت 
مثل واحد حصل له انفجار في المخ» وأصاب الشلل جسمه كله. 
الخطط التي كانت مُعَدَّة كانت محكومة أيضًا بالثقة بالنفس» ولقد دهشنا من أنه لر 
تكن هناك دفاعات في الخطة وراء العریش. ولذلك فإنه حینا حدث الارتباك 
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والانفجار في المخ» وتمكنت القوات الإسرائيلية من دخول العریش» لر يحدث 
قتال وراءها في القطاع الشمالي» وانا اندفعت المدرعات الإسرائيلية عل طريق 
أسفلت جديد كَنًا بنيناه بين العريش والقاهرة والقنطرة» حت وصلت دون قتال 
إلى شاطی قناة السويس. 

7- الط بين الوهم والواقع. آنا قلت للقيادة من البداية إننا حاندخل معركة دفاعية» وهي 
معركة تتفق مع خططنا التي كانت موجودة» مع إمكانياتنا التوفرق ولا آعرف منین 
ركبتهم حكاية إنهم لازم يبدأوا الحجوم, بین| هو مستحيل من الناحية السياسية. 
و«عبدالحكيم» قال لي وهو يناقشني في هذا الموضوع. إنه إذا كان هدني من تحركات 

القوات المصرية بعد الحشد هو نجدة سوريا بالفعل» فمعنی ذلك آننا لابد أن هجم والا 

فنحن لا ننجدها. وحاولت أن آشرح له أن جرد حشد قواتنا سیفرض علل إسرائيل أن 
تستعد لنواياناء وتحول حشودها من الشمال إلى الجنوب» وهذا هو الطلوب للتخفيف عن 

سورياء أماموضوع أن يتحول هذا إلى هجوم, فهذا له حسابات آخری. 
والغريب أنهم ظلوا مع ذلك يتوهمون إمكانية امجوم. وجرت تحركات كثيرة 

خلافا للخطة الأصلية علل أساس إمكانية الهجوم» وكانوا يتصورون أن يقوموا 

با هجوم من الجنوب في اتجاه «ایلات!» وعندما هاجم الإسرائيليون من الشمال» نسوا 

القوات التي حشدوها للهجوم من الجنوب. 
وقبل هذا كله إرتكن عندنا خطط حقيقية للهجوم. 
نحن استطلعنا الجبهة الجنوبية لإسرائيل» ولكننا لر نكن نعرف بط فيه الكفاية عن 

الجبهة الوسطی أو الجبهة الشمالية» وبالتالي فالهجوم لا تتوافر لدينا إمكاناته الادیف 

فضلاً عن المخاطر السياسية التي تلحق بنا إذا حاولناه. معنئ ذلك أننا نعطي أمريكا 

دعوة مفتوحة بضربنا بكل وسائلهاء ولا يستطيع أحد أن يفتح فمه. 
وقراءتي للموقف أنه إرتحدث في الواقع حرب» وحدث قتال عنيف جدًا في مناطق 

متفرقة» وحصلت بطولات رائعة في الحقيقة» ومات واستشهد وضحی ناس أثبتوا أنهم 

رجال» وفعلوا ذلك وفوقهم قيادة لا تقود» لأنها فقدت أعصابها إلى درجة أنهم 
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أخطروني أن اليهود ينزلون بالباراشوت علل الناحية الغربية للقناة» في حين أن الحقيقة 
أن اليهود كانوا يلقون بتموين وذخائر بالباراشوت للقوات التي وصلت إلى منطقة 
القناة الشرقية. 

ابارت القيادة بأسرع مما كانت تتوقعه القيادة الإسرائيلية» وفقدان الأعصاب هذا 
جعل الأوامر متضاربة» وقد عرضت عل عندما بدأ التحقيق مجموعات من أوامر 
صادرة في نفس الوقت بعضها يأمر بالانسحاب إلى خط الدفاع الثاني» وبعضها يطلب 
الانسحاب إلى غرب القناة» وكان معنی هذا فوضى في الانسحاب وعملية الانسحاب 
هي أصعب العمليات في احرب. 

٠‏ السؤال الذي تكرر داتًا هو: لاذا لم يستخدم «جمال عبدالناصر» الصواريخ 
في ا حرب؟ 

- لقد تحدث «عبدالناصر» في اجتاعاته بصراحة عن هذا الأمرء ومازلت آنقل 
من حضر الاجتاع قوله إنه «في النهاية وجدت أمامي كارثة لابد أن أوقفها عند حد. 
وكان قبول وقف إطلاق النار» ولر أفكر لحظة في استعمال أسلحة غير تقليدية 
كالصواريخ أو الغازات» لأنه إر يكن لاستعالها من نتيجة سوی أنني «أزود) 
الاستفزاز» وأعرض مرافقنا المائية والصناعية لضربات انتقامية عقابية. وعلل أي حال» 
فالصواريخ إرتكن مستعدة بأجهزة التوجیه. والغازات كان يمكن أن تثثبر علينا الدنيا 
بدون فائدة» لأن الفرصة راحت. إلا إذا نا نريد جرد الانتقام و«فش الغلیل». 
ويوجد عامل أهم. وكان يجب أن أضعه نمرة واحد» ولكني تحرجت حتی لا يظهر 
وكأني ألتمس الأعذار لنفسي» أو لغيري» وهو أن الأمريكان كانوا مصممين على 
ضربنا مهما فعلنا. هم حاولوا معنا بكل الوسائل أن نتوب عن العمل القومي» وعن 
التصنيع» وعن التحدي» ونحن رفضنا واعتبروها مهمتهم أن يؤدبوناء ونحن 
بتصرفاتنا جعلنا الهمة أسهل هم بدلا من جعلها أصعب. 
الأسباب التي عرضتها كلها هي ما سهل عليهم مهمة كانوا مصممين عليها». 
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۰ هل تحدث الرئيس في تقييمه عن دور الاتحاد السوفيتي؟ 
- نعم .. وفقا للمحاضر قال الرئيس بالنص: «عن الاتحاد السوفيتي فاننا تعاملنا 
معهم سنين طویل ولر آرهم علل هذا النحو من التردد والضياع. والحقيقة أنني 
مندهش ويمكن من أهم أخطائنا - وهذه أتحملهاأنا - آننا لر نحسب حسابا دقيقا 
للتغيير الذي حدث في الميزان الدولي» فالروس في حالة انکاش .. والأمريكان في حالة 
انفلاات. 
وقبل أيام «اتخانقت» مع المارشال «زخاروف» رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
السوفيتية» وهو الآن عندنا في مص وأنا طلبت منه أن يبقى» وقلت له: إنني لن أسمح له 
بالسفر من مصر إلا بعد أن يقدم لي تقريرًا عن الموقف في الجبهة» وع| سيفعلونه لتعويض 
احتياجاتنا. قبل أيام جاءني بصور التقطتها الاقیار الصناعية لطارات سيناء» وقلت له: 
الآن تجيء لي بصور لمطارات سيناء بعد أن احتلها اليهود؟! وسألته: لماذا إرتعطونا هذه 
الصور من قبل عن مطارات إسرائيل قبل بدء المعركة؟ 

وأنا استدعيت السفير السوفيتي ثاني يوم القتال» وطلبت منه ٠٠١‏ طائرة» وار 
يستجيبوا إلا بعد أن عدلت عن الاستقالة» فأرسلوا لي رسالة يقولون فيها إنهم سوف 
يبعثون لنا بكل شيء طلبناه. 

وأنا عندما تنحيت فإني ار أكن مدفوعًا بالعواطف وحدهاء وإنما كان عندي 
اعتبارات عملية» وجزء منها متعلق بموقف الروس» فكانوا أمامي غير مستعدين 
للحركة. وقد قلت أن من بين أهداف الأمريكان أن يخلصوا من النظام ويخلصوا مني 
فأنا قلت إن أسهل هم الخلاص مني» إذا كانوا يعتبرونني هدقاء واخترت «زكريا محبي 
الدين» وهو جزء من النظام» ورب يستطيع أن يتفاهم معهم. 

جاءنا «بودجورنی»» وكان حديثنا معه آنهم حتی الآن إريقدروا آن ضرب الدول غير 
المنحازة هو خطوة في سياسة الأمريكان للانفراد بالسيطرة علل العا وإذا وقعنا نحن فسوف 
يزداد الضغط عليهم» وسيصل ال بقية دول العا الثالث. ثم ینتقل إلى دول أوروبا الشرقية» 
ثم يدخلوا عليهم في بلادهم ذاتها. نا قلت هذا الكلام ل«بودجورني» صراحة. 


۳۸۰ 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ۱٩۲۷‏ جع 

وقد حضر قائد قوات الدفاع الجوي السوفيتي للقاهرة بعد زيارة «بودجورنی» 
وبعثت معه رسالة ل«جریتشکو» قلت فیها: «اسمعوا .. إذا استسلمنا نحن 
للأمريكان, فان العالر الثالث سیذهب كله للأمريكان» وسوف تخسروا اجرب الباردة 
حتی وان كان لدیکم ملیون قنبلة ذرية» فهي لن تستعمل». 

٠‏ وماذا قال الرئیس عن الاتصالات بالأمم التحدة؟ 

- تحدث الرئیس قائلا: «هناك الان اتصالات مع الأمم التحدة والأمريكان 
یطالبوننا بتنازلات» والغریب أن الذي يضغط علینا في قبول هذه التنازلات هو وزير 
الخارجية السوفيتي «جرومیکو»» وليس وزير الخارجية الأمريكي «راسك». وفي كل 
هذا أنا لا أريد أن أفقد أعصابي. 

موقف الروس بالنسبة لنا موقف أساسيء فإذا لو نحصل منهم علل احتياجاتنا من 
السلاح» فمعنی هذا أنه لن تكون هناك معرکة وأنا باقول علينا أن نتحمل ظروفهم 
وتفكيرهم» ولا نيأس من إخراجهم من حالة الجمود التي تقيدهم الآن. لكن ذلك 
سوف يتطلب وقتا وجهدا. 

ولهذا فان الاتفاق علل خطة عمل سياسى مسألة في منتهئ الأهمية» ولابد أن نستمر 
في الضغط وز السوفیت» کل من یستطیم الضغط هر السوفیت لابد له آن بضفط: 
نحن» والجزائر» والعراق» وسورياء والدول غير النحازة ویوغوسلافیا؛ وافند؛ 
وغیرهم» وکل دول آسیا وأفريقيا. 

وأيضًا لابد من الضغط عل الامریکان» وغذا فأنا آرید عقد مؤتمر قمة عربي» لكي 
یتحرك إخواننا في السعودية وغيرهاء ویضعوا علاقاتهم بالامریکان موضع اختبار .. 
لیس من أجلي» ولکن من أجل الضفة الغربية» ووراء اللك «حسین» وأنا باعتبر أنه 
ليس هناك محظور في العمل السیامي إلا الاستسلام. 

وعلل أي حال .. فنحن نحتاج إلى فترة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات لكي نعود 
إلى معركة كبيرة» ونحن لا نريد أن تبرد الأحوال عل خطوطنا مع إسرائيل. لا مانع من 
قبول اشتباكات محدودة لتسخين الجبهة.» ولكسر حاجز النوف عن القوات» وتطعيمها 


۳۸1 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
بالنار» وقواتنا في حالة معنوية متازق لكننا نحتاج - کم قلت - لفترة سنتين أو ثلاث 
قبل أن نكون مستعدين لمعركة واسعة النطاق لإزالة آثار العدوان» وهذه الفترة لا 
يمكن أن تمر ساكنة» وإن| لابد أن نغطيها بعمل سيامي نشيطء يقنع أصدقاءنا - وأولهم 
الاتحاد السوفيتي - أننا فعلنا كل شيء من أجل الحل عن طريق الأمم المتحدة 
والاتصالات الدولية. 

ورآيي آن هذا لزان بتتیجةء فمن الطبيعي آن ما آغذ بالقوة لا یمکن آن پُسترد 
بغيرها. 

٠‏ ماذاكانت رؤية «عبدالناصر» للضفة الغربية؟ 

- وفقا لأقواله - وأنا أنقلها حرفیّا من اجتاعاته المغلقة عقب الحرب مباشرة - 
قال الرئيس: «الضفة الغربية تختلف عن سيناء اختلافا کلیّ لأن اليهود مها بقوا في 
سيناء سنة» سنتين أو ثلاثة يعرفون تمامًا أنهم لن يستطيعوا البقاء فيها للأبد» لأنهم 
يريدون بالدرجة الأوك إخراج مصر من صراع المصير العربيء وبالتالي فهم لا يريدون 
اشتباكًا دا" مع مصرء وإنما هدفهم باستمرار صلح منفرد معها. ومن ناحية أخرئ فان 
سيناء ليس فيها إلا عدد قليل من الناس» وهؤلاء الناس معظمهم بدو ولدییم فرصة 
الحركة دون البقاء في موقع ثابت رهائن للاحتلال. سيناء بالنسبة لنا مصيبة» أما الضفة 
الغربية فهي مأساة» ولذلك آنا قلت للملك «حسين» أن يذهب ل«جونسون» ويقابله 
ویستجدیه. إذا استلزم الأمرء إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى خروج إسرائيل من 
الضفة | لغربية» مهما كان الثمن الذي يدفعه في ذلك وأنا أرئ أن الملك «حسين» 
يواجه مشكلة صعبة فقد فيها نصف ملکته» ويتحتم علينا جميعًا أن نقف معه. 

٠‏ في ذلك الوقت البکر وبعد افزيمة مباشرة» ومن خلال تقييمه للأداءء ماذا 
كانت رؤية «عبدالناصر» للمستقبل؟ 

قال «عبدالناصر» إنه لابد من توافر الشروط التالية: 

- أن يتحقق وقوف الأمة العربية كلها في خطوط القتال. إن الذين يستطيعون العمل 
من خلال جهد عربي موحد شم هذا الحقء كا أن الذين لا يثقون في إمكانية العمل العربي 


FAY 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ۱۹٦۷‏ .كح 
الموحد؛ فالشكوك تراودهم إزاء أطراف عربية أخرئء فان لهم هذا الحق أيضًا بشرط أن 
تصب جهودهم جميعًا في النهاية في وعاء المعركة. 

- إن الملك «حسين» لابد له أن يحاول سیاسیّا بكل الوسائل أن يبحث عن حل 
سريع إذا استطاع لرفع الخطر المحيق بالضفة الغربية. 
- أن يتمكن العرب جميعًا من إقامة توازن دولي حول الأزمة» يُمَكّن من اتخاذ قرار 
دولي محدد يرتكز عليه العمل العربي في المجال السياسي. 
- إن توافر هذه الظروف جميعًا هو الذي يعطي العرب الوقت والفرصة لإعداد 
أنفسهم لاستخدام جميع اسلحتهم في معركة ليس هناك مفر منها. 
إذا كنا ستتحدث عن ضرورة العودة إلى ميدان القتال» وضرورة إقامة توازن دولي 
حول الأزمة التي نواجهها فان موقف الاتحاد السوفيتي يصبح مرکزیا في الصورة كلها. 
فنحن لن نحارب بدون سلاح» ولن يكون لنا مصدر للحصول علل السلاح غير 
الاتحاد السوفيتي. ثم إن ظهور وتأكيد موقف الاتحاد السوفيتي إلى جانبنا هو الذي 
يمكن أن يخلق توازنًا دوليًا مطلوبًا للخروج من الأزمة. 
والصعوبة التي نواجهها - كا رأينا من اتصالاتنا معهم في الأيام الأخيرة - أن هم 
مصالح في المنطقة يريدون المحافظة عليهاء ويريدون زيادتها في نفس الوقت باستغلال 
الظروف الطارئة. وهم أيضًا في موقف مختلف عن موقف الولايات المتحدة» وواضح 
لنا آنهم حريصون جدّاء لا يريدون أن يتورطوا بأي شکل» ونحن لا نريدهم أن 
يتورطواء ولكن نريدهم أن يقفوا وأن يتفهموا جيدًا حقيقة موقفناء ويعرفوا أنه إذا 
ضاعت ال منطقة» ودخلت كلها في حضن الأمريكان؛ فهم آیضا سوف يخسرون موقفهم 
العالي كله. 
لقد تلقيت صباح اليوم رسالة من «تيتو)» ويفهم من الرسالة أنه توجد ثورة كبيرة 
داخل الاتحاد السوفيتي» وني أوروبا الشرقية» لأن كثيرين يتهمون القيادة 
السوفيتية بالتخاذل والتردد إزاء الأمريكان. وأن زعماء الدول والأحزاب 
الشيوعية قد عقدوا اجتاعا ثانيًا عل مستوی القمة في «بودابست»» وتركز هذا 


FAT 
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۳۸ 


الاجتاع عن آحداث الشرق الأوسطء وتعرض للقاء «برجینیف» 
و«كوسيجين)» 5 «جلاسبورو») مع «جونسون»» وأنه هناك لعب به (جونسون) 
بطريقة تؤدي إلى انکشاف موقف المعسكر الشرقي بأكمله. 

هل هذا هو التقييم الكامل الذي قام به «جمال عبدالناصر! للهزيمة العسكرية في 
يونيه /1951؟ 

كانت تلك هي الکلات التي قاها «عبدالناصر» - بنصها - في عدد من 
الاجتماعات السرية التي عقدها في أعقاب عدوله عن التنحي مباشرة. 

إذا كانت الأمور على هذا النحوء فلاذا أصر «عبدالناصر» على أن يتحمل وحده 
المسئولية كاملة؟ 

ا لآنه هو الزعيم والقائدء وثانيًا .. لأن هذه هي شخصية «عبدالناصراء 
ولشعوره بالخطأ عندما قبل بتأكيد «عبدالحكيم عامر» علل مدی استعداد 
القوات السلحة وكان الأول به أن يتأكد بنفسه قبل أن يوافق علل تصعيد 
الموقف. وقد أخطأ «عبدالناصر» أيضًا عندما تبين له عجز القيادة العسكرية 
صباح ۵ يونيه» ولر يتدخل لحسم الوضع في قيادة القوات ليتولاها بنفسه 
ويْنحي «عبداکیم»» وسحب القوات لخط الضایق» وكانت الخسائر قليلة جدًا 
في القوات» ولا تحول الضربة الجوية دون الصمود ومنع تقدم القوات 
الإسرائيلية» وكان من الممكن تعويض القوات الجوية خلال وقت قصير لأن 
ا لخسائر انحصرت في المعدات وليس في الطيارين. 

هل رُصدت خسائرنا من الأفراد في هذه الحرب؟ 

هناك إحصائية مصدرها هيئة الصليب الأحمر ب«جنیف» عن الخسائر البشرية 
من ضحايا ال حروب في النطقة. أي من كلا الجانبين» با فيها جانب العدو. 
والأرقام التي أعلنتها عن حروبنا مع إسرائيل تستدعي التأمل» خصوصًا أنه 
أعلن أرقامًا أخرئ لخسائر في الحروب» سواء كانت حرب الیمن» أو الحرب 
الأهلية في لبنان» أو حرب العراق مع إيران. 


[19] جمال عبدالناصر .. هزيمة ا٦۱۹‏ مخحع 


تقول الأرقام» وأرجو أن تلاحظ مرة أخرئ أن الخسائر البشرية الورادة من الجانيين: 


ف حوبت ١9405‏ كانت السار البشرية 11 

في حرب ١4517‏ كانت الخسائر ٠١۹۰۰‏ . 

ی حرب ۱۹۷۳ بلغت امساثر 151 

وني حرب الاستنزاف بلغت الخسائر 47۰۰ وحوالي 1۰۰۰ من الدنیین. 
وحرب الخليج بين إيران والعراق حتئ عام ۱۹۸۹ علل الجانبين كان الضحایا 
۵ آلفا. 

وني جنوب لبنان ۲۵ آلفا» وني بيروت نفسها ۱۱۵ ألما 


بالناسبة .. أخيرًا.. لقد تردد على آلسنة البعض أن «عبدالناصر» قال إنه سیلقی 
إسرائيل في البحر؟ 


L1 


الذي قال ذلك هو المرحوم «أحمد الشقيري»» واستراتيجية «عبدالناصر» بالنسبة 
للقضية الفلسطينية واضحة. كان «جمال عبدالناصر» مومتا عن يقين أن بناء 
القوة العربية الذاتية الشاملة هي الطريق الوحيد لاقتلاع إسرائيل» وعودة الحق 
الذي اغتصب من الشعب العربي» ومن هنا فكان يدرك أن مشكلة إسرائيل 
تل اتصالاً وئیقّا بأوقداغها الداخلية. وكان یعتبر أن تخلفنا هو الشیء الوحید 
الذي يضمن لإسرائيل البقاء عن أرضناء وأن الخطر الإسرائيلٍ تمدق ا 
قبل المعركة الفاصلة إذا تمكنت الأمة العربية من أن تخلص نفسها من التخلف 
الذي فرض عليها. وأننا مع كل تغيير يزيد من القوة العربية من أجل العرکته 
وضد أي صراع شخصي أو طائفي أو فكري لا يكون من شأنه أن يضيف 
للمعركة» ونیا يأخذ منهاء وكان يرئ أن منطق العصر هو أن الحق بغير قوة 
ضائع» وأن أمل السلام بغير إمكان الدفاع استسلام وأن المبادئ بدون قدرة 
علل حمايتها أحلام مثالية مكانها السماء» وليس لما علن الارض مكان» وآنه يجب 
أن نفهم الروابط العربية التي تجعل من أرض العرب منطقة واحدة لا يمكن 
عزل جزء منها عن كلهاء ولا يمكن حماية مكان بوصفه جزيرة منعزلة لا يربطها 
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بغيرها رابط. وإذا كنا خسرنا معركة فإننا ر نفقد إرادتناء والخسارة في معركة لا 
يكون باي حال دافعًا للاستسلام. 
٠‏ أذكر أنه ني المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس قبل العدوان بأيام قليلةء إنه قال إننا 
لا نريد الحرب» ولكن إذا أرادتها إسرائيل فأهلاً وسهلاً. 
- هذا صحيح .. 
7 
لكن الهزيمة تطرح واحدة من أعقد المسائل .. تلك العلاقة الشديدة التميز 
والخصوصية بين «جمال عبدالناصر» و«عبدالحكيم عامر». بين «الرجل الأول» 
و«الرجل الثاني» .. وهي علاقة معقدة في العالرالثالث كله» ولكننا سوف نقف أمامها 


طويلاً .. طويلاً منذ البداية علل ضوء الوقائع الثابتة التي حدثت في مصر. 


۳/۸۹ 


جمال عبد الباصر 


القلاب مارو ۱۷۱۱ 


مع أول تشكيل وزاري في ۲۱ أكتوبر ۱۹۷۰ بعد وفاة الرئيس عبد الناصر: 
سامي شرف علل يسار الرئيس السادات وعلل يمينه الدكتور حمود فوزي رئيس الوزراء و وزير الخارجية 
أثناء استقبال السفراء الأجانب 


FAA 


عليه المحكمة الخاصة التي شكلها «السادات» حكن بالإعدام» ثم فف إلى 
السجن المؤبد. وأمضى عشر سنوات كاملة في السجن قبل أن يفرج عنه في مايو 
۱ قبل إطلاق الرصاص علل «آنور السادات» بشهور معدودة! 

وقد عرفت قضية خلاف «السادات» مع شرکائه في الحكم باسم «قضية مايوا. 
وأطلق عليها «السادات» بعد ذلك اسم .. «ثورة»! 

ومازالت أحداث: هذا الخلاف غامضة وأغلب ما تشر عنه هو وجهة نظر 
(السادات» ورجاله» الذين استمروا علل امتداد عشر سنوات پروون الوقائع من وجهة 
نظرهم وحدهم. 

الآن .. یتحدث «سامي شرف» .. لول مرة عن آحداث مایو ۱۹۷۱ .. ولکن 
قبل أن نتعرض غذه الأحداث لابد لنا من وقفة مع الشهور التي آمضاها وزيرًا لشئون 
رئاسة الجمهورية مع «السادات». ففي تلك الشهور غرست بذور الخلافات التي 
تفجرت بعد ذلك .. هذا إذا إر تكن هذه الخلافات موجودة من قبل أن یتول 
«السادات» موقعه كنائب لرئيس الجمهورية. 

ولنبدأ مع «سامي شرف» الرحلة من بداية ظهور نتيجة الاستفتاء علل «أنور 
السادات» .. 

والآن .. وقد أصبح رئیشّا .. وعل «سامي شرف» أن يتعامل معه يوميًا .. 
ورب في اليوم الواحد أكثر من مرة» وهكذا بدأ هذا الجزء من الحوار بسؤال للسيد 
ااسامي شرف): 


۳۸۹ 
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٠‏ سبق أن تحدثنا عن ظروف اختيار «أنور السادات» رئيسًا .. ولنبدأ من هذه النقطة 
.. وليكن سؤالي عن أول لقاء لك معه بعد أن أصبح رئيسًا؟ 
5 يصعب أن أحدد أول لقاء فإنه بحكم العملء اللقاء شىء آساسی» وهو سلوب 
العمل. أول لقاء تم في «قصر الطاهرة» حيث أبلغت «السادات» بأني أقترح أن 
يختار رجاله .. فلكل رئيس رجاله. 
ولقد عارضني بشدة وقال لي: كيف تنظر هذه الطريقة .. آنا لا آستغنین عنك. 
وطبعًا آنا أعلم أن «آنور السادات» مختلف عن «جمال عبدالناصر»» ولكني أردت منه بعد 
أن أصبح رئيسًا للجمهوريق وأنا وزير رياسة | محمهوریة أن يحددلي طبيعة وأسلوب ونظام 
العمل معه كرئيس جمهورية. كنت قبلها قد قلت له في لقاء بااقصر القبة» بأني أقترح أن يختار 
هو رجاله» ونا جندي أعمل في آي موقع لمعاونته» ولكنه رفض. 
نعمل 6 ۲ ساعة في الاربع والعشرين ساعة ولا ينقطع العمل في المكتب. 

وسيادتك تعلم أن أي معلومات تصل إلى | لمكتب في أي وقت لابد أن تكون علل 
علم بهاء وهذا يعني أنني یمک أن أوقظك من النوم. 

فقال: لا .. آنا شيء والرئيس «جمال عبدالناصر» شيء آخر. من الساعة التاسعة 
مساءً لا تتصل بي» ويوم الخميس والجمعة أجازة. 

فوجئت ذه الاجابة .. 

فقلت له: أريد استيضاحين علن وجه التحديد. الأول: الساعة التاسعة مساءً في 
القاهرة تعني الساعة الثانية بعد الظهر في واشنطن. وحسب دارستي من قبل في البيت 
الأبيض - لأني أخذت «كورس» هناك - أعلم أن القرارات تصدر في البيت الأبيض 
شا العاف ]لو اعد والقادنة يقد الظينه ولو درفن نیرت فا رات الكو 


۳۹۰ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
الأمريكية في مسألة تتعلق بمص أو مصر طرف فيهاء أو مسألة عربية متعلقة بأية قضية 
عربية» والقضايا العربية مُثارة باستمرار» ماذا يكون التصرف؟ 

قال: بعد الساعة التاسعة مساءً لا اتصال بي. 

فقلت له: الاستيضاح الثاني وهو عن أجازة الخميس والجمعة. 

هذه الأيام أجازتنا نحن کعرب. ولكن العالر كله أجازته السبت والاحد» وبهذا 
نواجه أربعة أيام لخبطة في العمل هي الخميس والجمعة والسبت الاحد. لو ظهرت 

طلبت أن يعطيني خطوطًا عريضة واضحة لأعمل على أساسها .. 

فکان رده: تصرف. 

هذا يعني أنه لا يوجد مجال للأخذ والرد في هذا الوضوع. 

قلت بينى وبين نفسی: نجرب هذا الأسلوب الجديد من العمل. 

وني هذا اللقاء آثرت معه أيضًا موضوعا آخر يتعلق بالبريد» أي كيفية عرض بريد 
واحد» ويقراً کل هذا في وقت واحد. 

وكان رد «السادات» أن أُمَُّ عليه كل يوم صباحًا «وتقول لي ماذا عندك وإذا كان 
فيه شيء يحتاج القراءة أرسله لي». هذا ما قال! 

قلت: إن هناك قرارات جمهورية لابد أن تراهاء فمن الجائز أن تعترض عليهاء أو 
تعدل في بعضها. 

قال: لا مانع. 
٠‏ وهكذا بداً العمل على أساس التجربة .. فهل وقعت أحداث بعد التاسعة مساء أو 

يومي الخميس والجمعة استلزمت الاتصال به .. وم تتمكن؟ 


۳۹۱ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 


- تصادف فعلاً ما استدعین أن أتصل به بعد التاسعة مساء في بعض المسائل» ولكنه 


كان يقول لي: تصرف أنت. 

كما أنه في بعض الأحيان في يوم خميس أو جمعة أتوجه إليه في النزل - سواء في الجيزة 
أو في القناطر - في شكل زيارة للاستفسار عن أي مطالب خاصة وأستغل المناسبة 
لأعرض عليه ما لدي من مسائل تحتاج لتوجيه. 

لكن الشیء الذي استجد .. أنه بعد أسبوع كان البريد والتقارير من الفروض أن 
یه ل 

تعرض يوميًا. 

الرئيس «جمال» كان يطلع علل البريد المكتوب بانتظام مرتين وثلاثة في اليوم. مع 
(آنور السادات» كنت أرسل البريد مرة واحدة في اليوم. كنت أجمع حصيلة 
العلومات الوجودة» والتقارين والدراسات» وتبوب وتلخص بقدر الامکان 
وترسل له في نهاية اليوم في الساعة الثانية أو الثالثة بعد الظهر. 

3 ع ع 

آفاجا بحقيبة سفر كبيرة مرسلة إل الکتب من بيت «أنور السادات»» وما البرید کا هو 
بعضه ذو طابع سري. کنا معتادین أن نرسل مظروفّا للرئیس مکتوب عليه «سري للغاية» 
ومغلق» والرئیس یفتحه ویقرآه ویغلقه بالسلوتیب مرة آخری ويعيده إلي. لکن هنا 
الظاریف عادت مرة أخرئ كا هي بدون أن تفتح ولا تق رأ بعد آسبوع من |رسافا. 
نحن الآن انتقلنا من الیوم الأول إلى الیوم السابع مرة واحدة. 


3 كان بيننا لقاء يومى صباحًاء سواء آنا وحدی» آو أنا و«شعراوى» و«أمين هویدیا. 


وأحيانًا معنا «فوزي» علل حسب المواضيع التي تطرح غلل ارت وكان يقيم ف 
هذه الفترة ما بين «قصر العروبة» في مصر الجديدة» أو «قصر الطاهرة» في حلمية 
الزيتون» أو «القصر الجمهوري» بالقبة» قبل أن ينتقل إلى بيت الجيزة» وكان اللقاء 
اليومي أيضًا يتم هناك. 

ماذا حدث بالنسبة للحقيبة التي أرسلها إليك, والتي تدل على أنه لم يفتح البريد .. 
هل سألته؟ 


۳۹۲ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
- ذهبت إليه في اليوم التالي وقلت له: جاءتني حقيبة بها مسائل كنت أتوقع فيها 
تعلييات وقرارات. فيه قرارات جمهورية لر توقع» وقوانين لر توقع» وقرارات تعيين 
سفراء لنا في الخارج ار توقع. البريد المطلوب التوقيع عليه إريوقع. 
قال: بالنسبة للقرارات المحتاجة لتوقيع اختمها بالخاتم. قلت: إن هناك إشياء 
لابد أن توقع بواسطة سيادتك. قال: إجمعها كل أسبوع .. أسبوعين .. ثلاثة .. 
وأحضرها لي وأمضيها. لكن القرارات العادية الروتينية اختمها أنت. 
هل نفسر ماذا تعنى القرارات الروتينية .. لأنها نقطة أثيرت فيا بعد خلال قضية 
محاكمتكم؟ 00 
- هناك قرارات إدارية تصدر من وزير الداخلية» مثلاً بإنشاء ناحية في قرية» بمعنى 
التقسيم الإداري للمحافظات أو المركز أو القرية. وقرار وزير الداخلية يصدره من 
أجل تعيين عنده لها أو نقطة وخلافه. رئيس الجمهورية لابد أن يعلم بهذاء وأن 
يصدر به قررًا جمهوريًا. أشياء روتينية شكلية. هذه القرارات مثلاً كانت نختم. 
كذلك بناء المساجد والكنائس» تصدر بها قرارات جمهورية .. هذه قرارات 
روئیتیة .. هذا يعني أنه یوجد مسجد آنشی یعتمده كرئيس جمهورية» كنيسة 
أنشئت» كذلك تُعتمد. 
في إنشاء بعض الشركات المساهمة» لابد أن يصدر بها قرارات جمهورية. هذه 
أمثلة علن القرارات الروتينية. 
هل لابد أن يوافق رئيس الجمهورية على إنشاء الشركات؟ 
- مؤسسات معينة من الناحية الاقتصادية .. حد أعلل في الإنشاء. مثل رأس المال» 
وتغطيته وخلافه. توجد أشياء تقتضي الأمر بان يصدر بها قرارًا مهوریا. 
وج لك اتهام بآنك أسأت استخدام السلطة في إصدار هذه القرارات الجمهورية؟ 
- .. ولكن هذا الاتهام بر بث يثبت» لأنني طلبت في هذه القضية المواجهة بالقرارت 
3 0 الاتهام. 


۳۹۳ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
٠‏ لقد قالوا إن هناك قرار علاج لزوجتك بالخارج أنت آصدرته. واتضح أن الذي 
أصدر هذا القرار هو «آنور السادات» وأنه وقعه بخط يده. 
- لقد صممت يوم علاج زوجتي أن يوقع «أنور السادات» القرار. 
٠‏ كيف تطورت الأمور ني علاقتك مع الرئيس في العمل؟ 
- سرنا علل هذا المنوال حتئ منتصف نوفمس عندما قرر «آنور السادات» أن يجري 
تعديلاً وزاريّاء وني أحد اللقاءات اليومية عدت أطلبٌ منه إعفائي. 
قال: لماذا؟ أنت أرشيف الدولة» وأنت مسار الدولة» ولن نستغنى عنك. قلت 
له: والله يافندم الطريقة التي أشتغل بها مع سيادتك ليست بالطريقة التي اتعلمت 
بها طوال ال١۱‏ سنة الماضية» ثم آنا تعبت ومن حقي أن أستريح. أنا ر آقل أستقيل 
أو آمشي أو أذهب إلى بيتنا. ولكن إذا كنت تريد أن تبقي عللّ .. أريد موقعًا آخر. 
ابحث لي عن موقع آخر. لكن ليس منصب وزير رئاسة الجمهورية. 
قال: نا لن آستخنی عنك. قلت: أنا أرجو أن تعفيني سيادتك لأني تعبت عصییّ 
وأخشئ أن أسيء التصرف في موقعي هذا كمسئول في أي ظرف نتيجة مرض أو ظروف 
عصبية وخلافه. وإزاء إصراري طلب مني تأجيل مناقشة الموضوع حتى يوم ۱۲ يناير 
سنة ۱۹۷۱ علل أساس آننا سنکون افتتحنا السد العالي» ونبد مرحلة جديدة .. «وعندها 
سوف أحقق لك رغبتك». وقلت: هل هذا وعد من سيادتك؟ ولكنه إريرد. 
شکلت وزارة الد کور افوزي» ق منتصف نوفمبر» واستمر بنا العمل. 
۰_آقام الرئیس السادات حفلاً في قصر عابدین في قاعة العرش للسفراء الأجانب. هل 
تلقی ضوءًا على هذا الحفل» ودورك فیه؟ 
3 آقیم یوم ذكرئ الأربعين لوفاة الرئيس «جمال عبدالناصر» كنوع من اللقاءات بين رئيس 
الدولة والسفراء الأجانب. هو لقاء اجتماعي وسيامي في نفس الوقت. 


٠‏ من الذي فکر في عقد مثل هذا اللقاء؟ 


۳4٤ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
- الفكرة ساهم فيها «محمود رياض» و«شعراوي» و«هیکل» وأنا. لا أستطيع 
تحديد من هو صاحب الاقتراح. 

٠‏ من هو صاحب اقتراح أن يُقام هذا الحفل ني «قاعة العرش» ب«قصر عابدین»؟ القاعة 
الملكية؟ 

- أنا أتحدث عن الفكرة وكيف نشأت. آما التنفيذ فهذه مسألة آخری سأعود إليها. 
عندما نقلت الفكرة إلى «آنور السادات» رحب بهاء وطلب مني أن يتم اللقاء في 
قصر عابدين» وفي قاعة العرش. 
قلت له: ياريس أحب أن أقول شيء. الرئيس «جمال عبدالناصر» إر يحب قصر 
عابدين. قال: أنا أحب أن يكون الحفل في «قصر عابدين»» وفي «قاعة العرش». 
وقمنا بعمل الترتيب اللازم ليقام الحفل في قاعة العرش. 
ثم اتصل بي وطلب أن یدعی السفراء ومعهم زوجاتهم. قلت إنني أقترح أن 

توافق أن يكون الحفل مقصورًا على السفراء حتئ يأخذ الشكل السياسي؛ لأن 

سيادتك سوف ثُلقي كلمة تقول إنك مستمر علل نفس السياسة» وننا ثبقي علل 
العلاقات الودية بیننا وبين دول العالر. ومذا الکلام التقليدي الذي يقال من رئيس 
جدید إلى مثلي الدول الأجنبية الوجودین في القاهرة» حتی لا يأتي سفیر يسأل عن 
سیاستتاه فهذا اللقاء بوجود جمیع السفرای ووجودلگ لتوکد فبه بشکل عریض 
توق 
قال: لا .. السیدات لابد أن تدعین.. 
طبعًا واضح تمامًا حتی تحضر اللقاء السيدة «جيهان». 

٠‏ في هذا الاحتفال استقبل الرئیس «السادات» السفراء بنا نواب رئيس الجمهورية 
وأعضاء اللجنة التنفيذية العلیا؛ والوزراء کانوا في خارج قاعة العرش. كان هو و 
زوجته وحدهما في قاعة العرش .. فهل هذا صحیح؟ 
- هذا صحيح .. فكل المسئولين دون استثناء» ودون اتفاق كانوا رافضين ذلك» 

فكلهم وقفوا في قاعة ملحقة بقاعة العرش» وكان بالقاعة «آنور السادات» 
و«جيهان السادات» .. واصلاح الشاهد» يقدم ما السفراء. 


۳۹۵ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
ه هل كانت هذه هی المرة الأولى التى تذهب فيها السيدة «جيهان» إلى «قصر 
عابدین». آم آنا ذهبت من قبل .. ؟ 
تج لاكانت هذه أول مرة. 
٠‏ ول تظهر صورة السيدة «جیهان» في التلیفزیون» وکنت مسئولاً عن ذلك وکان هذا 
سبب آول خلاف بينك وبینها عندما غضبت لعدم ظهورها في التلیفزیون؟ 
- الذي حدث أنه بعد انتهاء هذا اللقاء كان الأخ «محمد فائق» وزير الاعلام في 
الخارج» وكنت وزير إعلام بالنیابة» فحصل اتصال من رؤساء التحرير بي 
بصفتى وزيرًا للإعلام لمناقشة إخراج هذا اللقاء» قلت نخرجه بشكل سياسى» 
فهو حفل تعارف بين رئيس الجمهورية وبين السفراء الأجانب. والذي دار في 
اللقاء هو تأكيد عل سياسة مصر الداخلية والعربية والخارجية. ولقد آلقیل 
5 5 5 5 5 1 5 
الأجانب» ولا تظهر السيدات. 
٠‏ هل منعت صورة السيدة «جیهان» من التليفزيون؟ 
- إرأمنع الصورة» ولكن كان الغرض أن نعطي هذا اللقاء شكله السياسي» وليس 
الاجتماعي باعتباره آول لقاء بين رئيس الجمهورية والسفراء الاجانب. أما 
الشكل الاجتماعى فمجاله المجلات الأسبوعية. 
۰ لم تظهر السيدة جيهان في التليفزيون؟ 
- الذي يسري عل التلیفزیون يسري عل الجرائد .. لا تظهر فیهم. 
٠‏ توعدتك السيدة «جیهان) ني الیوم التالي لأن صورتها لم تظهر؟ 
- نعم .. حصل. في اليوم التالي ذهبت إلى الریس مع «شعراوي جمعة» لعرض بعض 
الأمور» وکان «لسادات» مجلس في الحديقة» قبل أن آجلس قال لي: ادحل 
«استلقی» وعدك. أنا ا لحقيقة فوجئت بهذا الکلام» الذي لر آتعود عليه. 
فقال: الحزب يريدك .. لفظ «الحزب» كان يطلقه علن السيدة «جيهان». 


۳۹۹ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
فدخلت» وبمجرد أن رأتنى» وبدون تحية قالت: «انت بتشيل صوري من 
اگراید؟). ۱ 
فقلت ها: آرید أن آقول شيئًا.. هل الطلوب أن آول لقاء بين رئيس الدولة 
والسفراء الأجانب يأخذ شکلاً اجتاعياً آم شكلاً سياسياً ؟ الفروض إننا بنعرّف 
هولاء الناس رئيس الدولة؛ والفروض یقول كلمة عن سياسة الدولة ولا آستطیع أن 
۳ الناحية الاجتاعية في هذا الوقف. فکلاهما ختلفان. وإذا كنت سيادتك تریدین 
أن تنشر الصور فلیست مشکلة. عندنا الجلات الأسبوعية تنشر فيهاء وهذه هي و جهة 
نظري. 
الت قادح امكف تا من شعرها رقایت ‏ واه دول رك 
فأنا فوجئتء فهذا شيء لر أعتد علیه» لا في عملي» ولا في حياتي» لا أتعامل بهذا 
الأسلوب» فخرجت وترکت النزل, 
٠‏ نقطة خاصة بهذا الوضوع أيضًاء هل الدکتورة «حکمت آبو زید» آرسلت خطابًا 
للسيدة «جیهان السادات» وآنت رفضت توصيله ها؟ 
- غير حقيقي . .. «حکمت آبو زید» آرسلت خطابًا و وصل ل«جيهان السادات». 
۰ هي تقول -في مذكراتها - أنه وصل بعد شهرین؟ 
آنا ل اک شک همان النداد اسك للك او رین قفون ریات اور 
آعمل مع آنور السادات. البرید يرسل ل«أنور السادات». سواء يخصه أو بخص 
بيته» ولیس لي أن آتعامل مع حرم رئيس الجمهورية کسکرتیر خاص فا أنا 
وزير» عضو مجلس وزراء تعاملي مع رئيس الدولة. 
۰ قالت في مذكراتها آنا اتصلت بك بالتليفون وقلت ها إنك لا تعلم عن هذا 
امخطاب. أو أنه فقد .. أو شيء من هذا القبیل؟ 
- إريحصل .. «حکمت آبو زید» بعثت برسالة وأرسلت من مکتبي ال رئيس 
الدولة» کون الرئیس ار ینظر فيهاء أو أنها إر تصل إلى حرم رئيس الدولةء فهذه 


۳۹۷ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 

۰ باذا تتعلق هذه الرسالة؟ 

- موضوع عادي .. نشاط نسائي أو شيء من هذا القبيل. 

ه٠‏ هل حدث صدام بينك وبين السيدة «جیهان» مرة أخرى في تلك الفترة المبكرة حول 
مقتنيات وتحف وغيرها من «قصر عابدین» آرادت نقلها لمنزل الرئيس بالجيزة ؟ 

- في أحد الأيام اتصل بي المشرف علن «قصر عابدين» - اللواء «محمد البنا» - قال 
يافندم ال هانم موجودة في «قصر عابدين»» ويمر معها «رؤوف أسعد» الأمين العام 
المساعد برئاسة الجمهورية» وتقوم باختيار بعض مقتنيات القصرء وهذا بلاغ 
ابتدائي أبلغه لسيادتك» وأرجو التوجيه. 
هذه عهدة حكومة» وأشياء يصعب تقييمها بمال وفي نهاية الأمر آنا مسئول لاني 
وزير الرياسة» واللواء «البنا؛ وهو حي يرزق يمكن سؤاله في هذا الوضوع. قلت 
يا المحمد) بلغ «رؤوف أسعد» إذا طلعت «قشة» من «قصر عابدين» دون أمر كتابي 
مني أو من رئيس الدولةء غدًا صباحًا تكون أمام النائب العام تسأل في هذا الشأن. 
وبناء علل ذلك أبلغ «محمد البنا» الأمر إلى «رؤوف أسعد» الذي كان لبقا جدًا في 
التصرف معهاء فبعد أن اختارت بعض الأشياء» قال لها ما هو معناه سوف نسوي 
هذه السائل إداريّاء ونبلغ بها المسئولين .. ثم نرسلها. 
مرة أخرئ أكدت علل «رؤوف أسعد» بعد ما خرجت «جيهان السادات» قائلاً: إذا 
خرجت «قشة» من قصور الرياسة - وليس «قصر عابدين» فقط - سأقلمك 
للنيابة باعتبار آنك الأمين العام المساعد المسئول عن القصور. 
السيدة «جيهان» فهمت طبعًاء وقالت للرئيس «السادات»» واتصل بي وقال: 
انت «زعلت» الحزب ليه؟ 
قلت: والله يافندم هذه عهدة إذا كنت سيادتك تعطيني آمر كتابي» سوف أنفذه. أمر 
شفوي لن آنفذه» وسيادتك ممكن تعفيني. فلم يرد علل. 


۳۹۸ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
ه٠‏ هناك حكاية تشبه حكاية «قصر عابدین» هي حكاية قصر «اللواء صلاح الوجي» 
الذي حاول السادات أن يقيم فيه بعد أن عاينته السيدة «جیهان»» وكان ذلك وهو 

نائب رئیس؟ 
- كان لدئ «أنور السادات» اتجامًا أن يترك منزله بال هرم» وهو بيت من بيوت 

الحراسة» وبدأ البحث في الأماكن القريبة. وذات يوم - كان الرئيس في موسكو- 

واتصل «أنور السادات» ب«أمين هويدي» الذي كان وزير الدولة لشئون مجلس 

الوزراء. وكان في هذا المنصب المسئول عن القرارات المتعلقة سواء بمجلس 

الوزراء أو القرارات الوزارية أوقرارات رئیس امحمهورية أو قرارات اطحراسة. 

اتصل به «آنور السادات» وقال له آرید أن تفرض الحراسة علل «الوجي». 

۰ من هو «الوجی»؟ 

- «الوجي» قائد بورسعید آثناء العدوان الثلائيی سنة ۰۱۹۵۲ وکان کلام 
«السادات» أنه لديه معلومات أن فيه إثراء غير مشروع» وإلا فمن أين أحضر هذا 
القصر؟! وأن موقفه مريب. بدأ «أمين» طبعًا يبحث الموضوع. كتا نلتقي يوميًا 

معه» «شعراوي» وأناء وتعرضنا لبحث هذا الموضوع. 

ء كان «السادات» نائبًا في هذه الفترة؟ 
- نعم .. كان «السادات» نائبّاء وكان يعقد كل يوم في قصر «عبدالمنعم» لقاء بعد 

الظهر محضره «السادات»» و«عل صبری). و«آمین هویدی»» وافوزی). 

واشعراوي» وأنا .. وفي بعض الأحيان كان يحضر «هیکل» لو كانت كافون 

قضايا تتعلق بالإعلام» وكذلك كان يحضر أحيانًا «محمود رياض». 

ا بحث سريع عن الموضوع» اتضح أن «جيهان السادات» وهي تبحث عن 
بيت في هذه المنطقة» رأت هذا القصرء وذهبت لزيارته أكثر من مرة» و وقع اختيارها 
عليه. فقالت ل«أنور السادات». الذي بحث عن طريقة لأخذه» واهتدئ إلى أن يفرض 
امحراسة عليه» ثم ينتقل إليه. هذا الموضوع يجب أن يُعرض عل الرئيسء لأنه لا يحق 
لأي أحد فينا أو حتی «أنور السادات» باعتباره نائب رئيس الجمهورية أن يُصدر هذا 


۳۹۹ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
القرار» وخحصوصا أن الصورة أصبحت واضحة» وأن هناك سب شخصيًا لفرض 
احراسة علل هذا القصر . 

آرسلت برقية للرئيس» حتی أكون متحصنا برأي الرئیس في هذا الوضوع. وأيضًا 
ألا نثير هذا الوضوع في الاجتاع. فعندما یکون الرئیس في الوضوع فهو الذي یفصل 
فیه» وطلب «أمين هویدی» من «السادات» التريث لحين عودة الرئیس. 

ولکن «السادات» آصدر آمرّا بوضع القصر تحت الحراسة .. القصر ولیس 
«الوجي» بکل آمواله. وآرسلنا إلى الرئیس في موسكوء. وعندما عاد وکان «آنور 
السادات» في استقباله بالطار» ورکب معه السيارة فتح معه الوضوع في السیارة» ونزل 
مع الرئیس «منشية البكري»» وقد عنفه الرئیس في هذا الوضوع ورفض رفضًا باتا هذا 
الأسلوب من العمل» وتخصص له قصر «کاسترو» - منزل الجيزة امحالي - وصرف 
النظر عن أي إجراء انخذ ضد «صلاح الوجي». 

۰ بعد عودة الرئيس «حمال عبدالناصر» من موسکو. وبعد هذا اللقای ذهب 
«آنور السادات» إلى «میت آبو الکوم» قیل أنه مصاب بأزمة قلبية. ول حضر المؤتمر 
القومي في تلك الفترة» وقال الرئیس في المؤتمر إن «آنور السادات» تعبان. ما هي حقيقة 
هذا الرض؟ هل كان مرضًا آم كان غيابًا سياسيًا؟ لأن اللفت أن الصاب بأزمة قلبية لا 
يذهب إلى قرية» بل يبقى بالقاهرة حیث الستشفیات والأطباء ووسائل العلاج؟ 

- لا .. الرئيس عاتبه في موضوع «الموجي»» وفي أشياء آخری متعلقة بتصرفات 
شخصية» سواء في علاقات مع الإخوة العرب أو غیرهم» أشياء كان الرئيس يتفادئ أن 
يتكلم فيهاء فوجد أن الفرصة قد أتيحت لينبهه إلى أن هذا التصرف وغيره من 
تصرفات آخری لا تلیق بوضعه کنائب لرئیس اللمهورية: ولا بوضعه كانور 
السادات». 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
ه هل من بين هذه الأشياء إعلانه عن رفض مبادرة «روجرز» أم أن ذلك لم يكن 
واردًا في هذا اللقاء؟ 
- مبادرة «روجرز» كانت واردة» ولكن ليس بشكل جديء مثل تصرفاته 
الشخصية التي كانت هي الاساس» فآنت تعلم أن «جمال عبدالناصر» كان حساسًا جدًا 
بالنسبة لتصرفات الشخصيات العامة الشخصية. 
٠‏ هذا يطرح سؤالاً حول وجود «أنور السادات» كنائب لرئيس الجمهورية مع 
كل هذه اللاحظات. وأنت تقول أن «حمال عبدالناصر» كان حساسًا بالنسبة 
للشخصيات العامة» وكان يعلم هذه الملاحظات. 


- أرجع مرة أخرئ للقصة القديمة المكررة التي أقولها. إن أحد عيوب «جمال 
عبدالناصر» الكبيرة هي قلبه الكبير. وكان لديه أمل أنه بالتنبيه والتوجيه 
والعتاب والمصارحة يتغير أسلوب الشخص. 
٠‏ إذن أطرح السؤال بشكل محدد .. لماذا اختاره «مال عبدالناصر» ناتبًا؟ 
- السادات كان عضو مجلس الثورة الوحيد الذي إريتول منصبًا رسميّاء وكانت 
تنقص مدة خدمته سنة حت يستحق عنها معاش نائب رئيس جمهورية. ولكن 
«جمال عبدالناصر» كان مصرًا علن التغيير وفقًا لتنفيذ بیان ۳۰۶ مارس»» بحيث 
يُعطي الفرصة لجيل جديد للقيادة. 
۰ لكن «أنور السادات» عين بعد برنامج 0 مارس»؟ 
- عين .. نعم .. ولکن لاذا؟ من أجل أن یکمل مدة سنة بمنصب نائب رئيس جمهورية 
یشان پا رش رت ور رک لاوما اس از 
«جمال عبدالناصر» إزاء «أنور السادات» فکان الأجدر أن يُعين «زکریا محبی الدین» 
ان للرئيس» وهو الشخص الذي اختاره عندما قر التنحي سنة ۰۱43۷ 
٠‏ لاذالم يختر «أنور السادات» في ذلك الوقت؟ 
- إن تعيين «آنور السادات» نائبًا كان لاسباب إنسانية ومعاشية» في إطار خطة 


_ سامي شرف يتحدث .. 
۰ ألم يكن واردًا أنه عبن من أجل أن يكون رجل الغرب بجوار «جمال عبدالناصر» في 
تلك الفترة؟ 
- آنا لا آوافق على كلمة «رجل الشرق» و«رجل الغرب». مهما كان تصرة 
واحد من المسئولين في مصی من أي وقت. لا أستطيع أن أتهمه بأي نو 
أنواع اللاوطنية ما لریکن هناك شيء مُدعم ومُثبت. 
٠‏ أنا آعدّل السؤال: هل ین لأن له ميولاً غربيةٌ؟ 
- كثيرون لهم ميول غربية .. إنما هل هناك خلاف على مبادئ الثورة أم لا؟ بمعنین 
أن ثورة ۲۳ يوليو .. مبادئها ومواثيقها واحدة» الفيصل والحكم فيها هو الاتفاق 
علل هذه المبادئ» إنها وسائل التنفيذ تختلف. 
وأنا أرد عن سؤالك بسؤال آخر: 
لماذا عين «زكريا محبي الدين» رئيس وزارة؟ هل «زكريا محيي الدين» ليس وطيًا؟ 
إنه وطني .. هل هو مختلف مع «جمال عبدالناصر» علل مبادئ الثورة؟ لا .. لیس 
مختلمًا. لكن الاختلاف في وسيلة التنفيذ» وأسلوب التنفيذ. فقد كان يرئ أن يكون 
هناك تقارب أكثر مع الغرب عن الشرق. 
۰ ما تشر عن «آنور السادات» بعد ذلك. وتصرفاته تدل على أنه رجل غير موال 
للثورةء ولا لبادی الثورة. 
- نحن نتکلم الان عن سنة ۰۱۹۲4 لریکن شيء من الذي تقوله الآن قد ظهر أو 
نُشر. عندما نقیم وضعا أو موقمًا نقيمه علن أساس التاریخ والظروف التي تم 
فیها. أنا مثلاً إر أعلم مدئ العلاقة التي بینه وبين واحد مثل «کمال آدهم» الا في 
سنة ۰۱۹۷۷ عندما نشر «جيم هوجلاند» مقالة في الواشنطن بوست في فبراير سنة 
۷~ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
٠ه‏ هل كانت كل الخلافات من هذا النوع الذي تحدثنا عنه.. خلافات بسبب طموحات 
السيدة «جیهان» المبكرة .. أو بسبب طبيعة «أنور السادات» في العمل» وكان معرونًا 
عنه أنه كان قليل الحركة والجهد. وأنه هوى الرفاهية» وقد أشار إلى ذلك فى مذكراته 
فرغم فقره کا يقول كان يتطلع إلى حياة كلها ثراء. هل كانت كل الخلافات من هذا 
النوع .. أم أنه كانت هناك خلافات سياسية؟ من ذلك - مثلاً ما قرره هو بعد ذلك 
في مذكراته أنه بدأ الاتصالات بالأمريكان في شهر ديسمير سنة ۰۱۹۷۰ فهل رصدتم 
هذه الاتصالاات؟ 
- الاتصالات رصدت علن وجه الدقة سنة ۰۱1۹۷۱ اعتبارًا من مارس ١91١‏ بعد 
البادرة التي قدمها في مجلس الأمن لحل المشكلة مع إسرائيل. 
ه عندما أحضر «السادات» جهارًا لاسلكيًا للاتصال بالأمريكان» ووضعه في منزله 
ألم ترصدوا هذه الواقعة؟ 
- لا .. لريُرصد .. وهذا ينفي الادعاءات التي تقول إننا نا نضع تسجيلات في 
بيت «السادات»». لو کنا نراقبه لعرفنا هذه الأشياء. 
ه٠‏ هناك واقعة رواها لي الفريق «محمد فوزي» وهي عندما وضع الجهاز» ضبطت 
أجهزة المخابرات الحربية ترددات فى الاتصالات. وتعبوا فى تحديد اتجاه ومكان هذه 
الترددات. وكانوا يستبعدون تمامًا أن تكون فى منزل الرئیس» وبعد جهد. قال 
الخبراء إن الإشارات ترسل من منزل السادات بالجيزة؟ 
- أول رصد حقيقي دقیق للعلاقات بين «آنور السادات» والأمريكان جاء عن طريق 
متابعة «برجس؟ القائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة بواسطة المخابرات العامة. 
٠‏ وقال «هيكل» في كتابه إن هناك اتصالات بدأت من شهر دیسمبر مع کال آدهم». 
- جاء «کال آدهم» وقابل «آنور السادات». لا أعلم ما دار بینهیا؛ ولكني علمت 
فقط بالمقابلة» عن أساس أن «أنور السادات» كان يعمل مع «كال آدهم» في 
المؤتمر الإسلامى من سنة ۰۱۹۵6 وهی زيارة مثل زيارة بعض أفراد «الاخوان 


۳ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
المسلمين» القادمين من «قطر». «كمال ناجى» مثلاً له الاخوان رسالة» وأرسل 
لى «السادات» «كمال ناجى» إلى المكتب لمقابلتى. 


٠‏ نريد أن نلقى ضوءًا على هذه الرسالة؟ 
- في شهر فبراير ۱۹۷۱ اتصل بي «أنور السادات» قائلاً إن هناك شخصًا سوف يأتي 


ورفض أن يذكر اسمه. وبذلت معه جهدًا حت عرفت أن اسمه «كمال ناجي»» عل 
الأقل حت أترك له خبرًا لدخول قصر القبة حيث كان مكتبي. 
۰ هل تعرف «ناجى)؟ 
- لا آعرفه کشخص .. ولكني آعرفه من الورق. 
۰ من هو «کال ناجي»؟ 
- «کیال ناجي» من الاخوان السلمين الذين هربوا وترکوا مصر بعد حوادث 
6 مثل «سعید رمضان» و«عبدالحكيم عابدین» من الذين هاجروا خارج 
مصر. منهم من ذهب إل دمشق أو السعودية أو آلانیا أو قطر. 
چا ال تبون ی زر يفل شتا وا انعبات ناوات 
وقلت له آننی ات «كمال ناجی» ولکنه ریقل لي أي شىء. قال: الظاهر انه اكش 
منك ولق أنه حمل رسالة عر لسان الاخوان السلمین» ل«السادات» یقولون إنه 
لا يوجد بیننا وبينك شيء» ولکن الثآر الذي كان بینا وبين «عبدالناصر» انتقل ال 
«شعراوي حریز) و(سامی شرف !! 
ثم قال: آنا آقول لك يا «سامي» .. شدد احراسة علل نفسك إنت واشعراوي جمعة». 
قلت له: الحارس هو الله. آبلغت «شعراوي جمعة» هذه الرسالة» وتقريبًا كان نفس الرد من 
(شعراوي». واستمر «كمال ناجي» في القاهرة مدة أسبوع أو عشرة أيام. 
٠‏ ألم تحدث خلافات سياسية بينكم وبين «السادات» حتى ؟ فبرایر۱۹۷۱؟ 
- حصل خلاف في لجنة الأمن القومي» عند انتهاء موعد وقف إطلاق النار» بناء 
علن مبادرة «روجرز». عقد اجتماع مجلس الأمن القومي في مبنی القيادة العامة 
٤‏ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
بمدينة نصر. حضره «حسين الشافعى»» و«على صبري». والدكتور «محمود 
فوزي)» و«عبدالحسن آبو النورا» و«محمود رياض». و«شعراوي جمعةا. 
والفريق «فوزي»» ومدير المخابرات العامة والمخابرات الحربية. 

٠‏ هل كان «السادات» يويد مد وقف إطلاق النار؟ 
- قبل ٤‏ فبراير بفترة ببحث موضوع إيقاف إطلاق النار. هل يُوقف إطلاق النار أو 
لا يُوقف. وكان إجماع الآراء عدم إيقاف إطلاق النار» ثم أعلن «آنور السادات» 
مد إيقاف إطلاق النار» وأعلن مبادرته. 
٠‏ ألم يجمع اللجنة العلياء ولا اللجنة المركزية؟ 
لا 


ألم تثيروا هذه القضية معه؟ 

- أثيرت» وقال إن هذه مسائل عسكرية يختص بها المجلس الخاص بها. 

هل في تلك الفترة المبكرة» ونحن الآن نتكلم في شهر فبراير ۱۹۷۱ ظهر لكم أن 

«آنور السادات» يختلف عن «جمال عبدالناصر» في توجهاته السياسية؟ 

- قبل أن يدخل قاعة مجلس الأمة لإلقاء خطابه» وإعلان مبادرته في 4 فبرايرء 
حدثت معه مشاجرة عنيفة» اشترك فيها الدکتور «محمود فوزي» - الذي لريعل 
صوته با - اشترك معنا معترضًا عل الكلام المكتوب. لا أحد يعلم ماذا كان 
في الخطاب إلا «أنور السادات» و«هيكل» وأنا. عقدنا لقاءَ خاصًا بمكتب ملحق 
جك حي رضح اوور ی لقا ور له حور الول 
واشعراوي جمعة) والفريق «فوزي»» و«محمود ریاض» وأنا. 

كان الاعتراض علل نقطتين .. آولا: البادرة .. ثانيًا: المجوم علن سوريا. و وافق 

«السادات» علل رفع الصفحات التي تعض فيها لسوريا. 


٠‏ على أي أساس كان بهاجم «آنور السادات» سوريا؟ 


كك سامي شرف يتحدث .. 
- كان يتهمها بأنها تعوق مسيرة الامة العربية» وكلام غير موضوعيء استطعنا 
إلغاء هذه الصفحات الأربع. أما المبادرة فقد آصر عليها. 
وهذا كان بداية تفجر الخلافات. وتصادف في نفس الوقت أنه كانت هناك لقاءات 
واتصالات مع «بيرجس» القائم بالأعمال الأمريكي في مصرء وأن هذه الاتصالات 
بيدأت الخابرات العامة تكشفهاء وتكتب تقارير عنها. و وضعت هذه بجانب تلك» 
فظهر حجم العملية .. ونه حول في التوجه العام. 
۰ هل يمكن أن نرصد سريعًا ماذا كان يدور فى مكتب «بيرجس» وفمًا لا جاء فی هذه 
التقاریر ؟ 
- إن «آنور السادات» سوف يغير -وعلل وجه التحدید - السئولین الذین یعارضون 
البادرة؛ «محمود ریاض» و«شعراوی». من وقف في مجلس الامة ضد ما جاء في هذا 
ا لخطاب؛ وضعه «آنور السادات» علل قائمة التغيير أو الابعاد. 
النقطة الثانية 7 وهی علل الصعید اخارجی. وهذا هو الشىء المحير والغريب» 
وهو نقطة تحول خطيرة» أن أول مرة رئيس جمهورية عربي یتمنی أن واحدأ مثل «موشی 
ديان» یتولل رياسة الوزارة في إسرائيل من أجل أن يتفاهم معه. 
وحسب ما ورد بعد ذلك من تسجيلات في منزل «بيرجس» أن «آنور السادات» 
كلف «سيسكو» أن ينقل هذه الرسالة بمثل هذه العبارات إلى «موشی ديان». أريد أن 
أذكرك أن «ديان» هذا الذي كان منتظرًا تليفون يوم ٩‏ يونيه سنة ۱۹۲۷ أن يسلم «جمال 
عبدالناصر». إريتلقه هذه الرسالة إلى اليوم من «جمال عبدالناصر». 
النقطة الثالثة .. أنه سوف يعدل في هيكل المؤسسات السياسية في مصر. وقد 
وضح بعد ذلك عندما طلب ينا حل الاتحاد الاشتراكي» وإعادة بنائه من القاعدة إلى 
القمة بشكل جديد. طبعًا كل هذه الأمور ترمز إلى تحولات جذرية في التوجه العام. 
۰ إذا کنتم رصدتم في تلك الفترة المبكرة أن «أنور السادات» يريد عقد صلح مع 
إسرائيل» لماذا لم تتخذوا موقفا إزاء ذلك؟ وهذه قضية أساسية ومحوريق لا تحتاج 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
لناقشة .. لا تتعلق باستبعادكم أو وجودکم. فهي قضية مبدئية. وصلتكم 
معلومات أنه سنة ۱۹۷۱ أعلن أنه يريد أن يعقد صلحًا مع إسرائيل» فاذا كان 
موقفكم؟ ول تتحركوا؟ 
طبعا لك حق في هذا السؤال» وكمقدمة للإجابة أقول لك أن تقييم كل حدث يتم 
وفقا للظروف التي يمر بها. 

الإجابة عن السؤال - بدون لف ولا دوران وبصراحة - هي إحداث انقلاب 
ضد «أنور السادات». بناء عن ذلك هناك سؤال يطرح ع هو: هل نحن 
انقلابيون أم لا؟ 

لا أكذب عليك .. كل واحد بينه وبين نفسه» وبدون أن نجلس في شكل 
اجتماع نبحث هذا الموضوع» لكن كل واحد من من نفسه كان يسأل نفسه هذا 
السؤال. الظروف التى تمر ما البلاد» وأنت حاشد كل قوة ممكنة .. مدنیق 
عسکرية اقتصادية ا معنوية ع من أجل العركة .. کل شيء کان 
بترکیز واصرار علل العبور. 
آنت تؤكد سؤالي .. أن كل شيء كان مُعَبَاْ للعبور لکن لا بوجد عبور. فالرئیس 
يسعى لعقد صلح. فإنه حتى من وجهة نظرك لابد أن يحدث انقلاب. 
دخلت هنا في نقطة أخلاقية» ونقطة مبدئية» هل نحن إنقلابيون أم لا ؟ 
إذا سلمنا بذلك .. لاذا لم تقولوا للناس في تلك الفترة - حتى في بعد تفجر 
الخلاف - إن «أنور السادات» يريد أن يعقد صلحًا مع إسرائيل؟ 
مت ؟ 
عندما اكتشفتم ذلك. 
ومتئ تم هذا الاكتشاف؟! 
۰ تم في فبراير. 
- هذا الاکتشاف اتضح في منتصف أبريل» لآن عملية إعلان البادرة في فبراير. 

والشکل العام والناقشات التي كانت تتم في هذه الرحلة كانت من أجل أن یمد 
وقف إطلاق النار تمهيدًا لإحداث المعركة. 


۷ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
آنا أضع السؤال بشكل آخرء لأن هذه نقطة مستفزة جدّاء وسوف تثير جدلاً 
طويلاً. لماذا لم تستقيلوا؟! أنتم استقلتم لأنه استبعد «شعراوي جمعة»» لكن لم 
تستقيلوا لأنه سيعقد صلحًا مع إسرائيل؟ ! 
- أولاً .. نحن إرنستقيل من أجل استبعاد «شعراوي جمعة)» وإلا كنا استقلنا من 
أجل «علي صبري» قبله» فلم تكن الاستقالة من أجل أشخاص. 


۰ لاذا م تقولوا للجاهيرء وتعلنوه على الناس؟ 
- عندما أقول ذلك أكون قد دخلت طريقا جديدًا وهو طريق التمهيد للتغيير. 


لماذا إذن لم تستقیلوا؟ 
_- نحن استقلنا طبعا. 
٠‏ هل تفجرون خلافًا مع «السادات» حول الدولة الاتحادية» سواء كانت دولة أو 
اتحادًا بدون دولة» ولا تفجرون خلافًا معه حول صلحه مع إسرائيل؟ 
- الخلاف الذي فُجِرٌ مع «أنور السادات» بخصوص دولة الاتحاد؛ كان أساسًا 
مُنصَّبًا علن المعركة» لأنه كان يريد أخذ ورقة الاتحاد حجة في أن يُطيل العملیق 
ولا يبدأ المعركة. 
لأننا عندما نقیم دولة الاحاد» ومؤسسات دولة الاحاد» وغير ذلك سوف 
ينرق ذلك و فا وهای عرفت زر غار لته وهذه الصورة لللأسف 
هى التی نقلها للمشارکین في دولة الاتحاد. كيف أكون آنا «ناصري» وأكون ضد 
الو حدة!! لا یمکن. 
٠‏ كيف تکون ناصريًا وتسمح بآن رئيس الدولة يقول أنه سوف یعقد صلحًا مع 
إسرائيل وتبقى فى العمل معه يومًا واحدًا؟ هذا هو سؤالى. 
- أنت الآن سنة ۰۱۹۹۲ تقوضا بمنتهی الوضوح والصراحة» بأنه سيعقد صلحًا 
مع إسرائيل. أيامها كانت الألفاظ والعبارات أنه لا يعقد صلحًا مع إسرائيل» 


۹۸ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
الكلام الذي تقوله الآن والكلام الذي آنا آعلمه. أنه طلب ابلاغ رسالة ل«ديان» 
نصها : "أنه يصلي من أجل «موشى دیان» أن يُصبح رئيسًا للوزراء لأنه يمكنه 
التفاهم معه!" ما معنى هذا؟ 
هذا الكلام كان في ۱۸ آبریل۱ ۰۱۹۷ لریکن أمامنا إلا أن تعتر» وهذه هي الوسيلة 
وكان السؤال المطروح: هل نقوم بانقلاب أم لا؟ 
فكان الرأي ألا نقوم بانقلاب في هذه الظروف وحشودنا علل الجبهة. 
ألم يكن واردًا حتى أنكم تستقيلوا بسبب هذا الوقف؟! 
كان واردًا .. واستقلنا بسببه. 
ليس بسبب ذلك الموقف. 
بل بسببه. 
لا. 
إرنستقل بسبب أشخاص. 
عندما يسمع أحد من الناس أنه سيعقد صلًا .. ماذا سيكون رد الفعل في تلك 
الفترة؟! كانت ستكون مسألة مهولة جدًا. 
أنا لا أختلف معك» ولذلك فقد أقدمنا علل الاستقالة. 
لقد استقلتم في مايو .. هذه قضية ثانية. 
أنت اليوم تتكلم عن التاريخ بسهولة» ولكن معايشة الأحداث فالحسابات فيها 
تختلف. ولا نأخذ الأمور بهذا الشكل. آنا أفكر في الاستقالة» ومن داخلى كمواطن 
وكإنسان أقول إن هذه خيانة ,کون أن آفکر هذا التفكير شيء؛ أا أن أترجم هذا التفكير 
یی و حزق لبتم وت . آنا سوف آقول الخلاصة التي 

أقيّم مها اليوم» فأعترف وأقر وأبضّم بالأصابع العشرة بأننا أخطأنا. 

هذا نقد ذاتي .. جرد نقد ذاتي فقط؟ 
- ماذا أكثر من نقد الذات. الجو الذي كُنَا نعيش فيهء والأحداث التي كُنَا 
نواجهها ليس يوما بیوم» ولکن دقيقة يذقيفة» كانت فى منتهی القوة والعتف. 
الضغوط الفسية التي كتا نعانیها ونحن في قمة المسئولية» ونحن مقدرین هذه 
۹ 


ت سامي شرف يتحدث .. 
المسئولية» وما يترتب علل اتخاذ إجراء نتيجة تحملنا هذه السئولية؛ كانت تجعلنا تحت 
ضغوط نفسية عنيفة جدا. 

عندما أجلس آنا الآن ومعي ورقة وهادی» وغير مسئول» وأتفرج علل الاحداث؛ 
وأستقرئ الحوادث» أجد نفسی وأنا عندي الشجاعة الأدبية أن أقول إننا أخطأنا. 

آنا بالذات أخطأت خطأ جسيً). لا أقول هذا لإنهاء هذه المناقشة» ولكن رأبي اليوم 
أننا لر نكن لنقبل السکوت. ولا نبالي النتيجة. لكن الظروف التي كتا نسايرهاء 
والظروف التي كانت مكونة لعناصر القيادة إرتكن تسمح بأكثر من الذي حدث. 

الامور إر تسر هكذا ببساطة» فقد كان هناك كلام علل العبور مع «آنور السادات» 
شخصيًاء وحدث نوع من تحديد الخطوط العريضة للخطط العسكرية» وانتهی البحث 
عل أن المعركة تبدأ في الأسبوع الأخير من أبريل سنة ۱۹۷۱ علل أساس أن 
الاستعدادات العسكرية للمعركة كانت تكون قد اكتملت. 

ثم جاء شهر مارس سنة ۰۱۹۷۱ وطلب «أنور السادات» في اجتماع للجنة التنفيذية 
العليا؛ مد المهلة لإيقاف إطلاق النار شهرًا آخرًا انتظارًا لوصول الصواريخ بعيدة 
المدئ» وتأجلت العملية شهرًا آخر ثم تكلمنا كلنا معه بعد ذلك إلى أن وافق على 
تحديد الأسبوع من ٠١‏ إلى 5١‏ أبريل لبدء المعركة» ثم بدأ يحرك موضوع الوحدة 
الرباعية. في نفس الوقت كان يردد أنه منتظر مقترحات من واشنطن» وأن «روجرز» 
سيحضر للقاهرة. ثم بدأ یعلن عن اجتماعات الوحدة التي تمت في القاهرة وفي ليبياء ثم 
تطورت المسائل بسرعة وحدث ما حدث في اللجنة المركزية» وإقالة «على صبري». 
واقالة «شعراويی» ولقاءات مع «سیسکوا و... و... حوادث 9 متلاحقة 
ومتوالية لا يمكن تخیلها. 

عملية الانقلاب عملية كبيرة» كيف نقوم بانقلاب في ظروف أرضنا فیها محتلة. 
مستجابه موق خطرا. (ما آن یصطدم امیش ببعضه آو یصطدم امیش بارس 
ا لجمهوري» وکانت ستحدث مذابح. وشیء آخر يوضع في الاعتبار .. فان إسرائيل في 
هذه الحالة كانت ستتحرك لتدمير قواعد الصواريخ» وتصفيتها ونحن مشغولون في 
صراع داخلي. 


41١ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
عم علا" زر ای واه موق راك ان ونير كه رع ما وين يعمد أن 
وعلل العموم .. فقد فرض الشعب المعركة علل «آنور السادات»» وتم العبور سنة 

۳ وفرضت المعركة نفسهاء وهی المعركة العظيمة التى آجهض نتائجها 

(السادات». 

٠‏ في تلك الفترة البکرق وآنتم تمسكون بزمام السلطة تماما عینتم مدیرّا جدیذا 
للمخابرات العامة. . متى تم التعيين؟ ومن الذي عينه ؟ ولأن هذا المدير الحديد كان 
ا 1۳ 
خاصة وأنكم جميعًا أنكرتم أقواله. 
- عين مدير جديد للمخابرات لأن الدكتور «فوزي» طلب أن يكون معه «حافظ 

إساغيل» مدير الخابرات كوزير رياسة مجلس الوزراء. وأصر علن هذا الطلب» 
المنتصب. 
© م 
Se aut ۱‏ 
ات اسا وهو ختار. كان مرشخا آربعت و١‏ (آنور السادات» اختار من بینهم 
«أحمد كامل». 
٠‏ هل كانت ثمة علاقة تربط بين «آنور السادات» و«أحمد کامل»؟ 
- لا أستطيع أن أقول علاقة بمعنل كلمة علاقة» لكن حدثت عدة لقاءات 
وزيارات ودية أوجدت نوعا من العلاقة العادية. 

۰ إذا كتا في جال تقييم الأشخاص . .. هل كنتم تعتبر تعتبرون أن «أحمد كامل) ' كان ضمن 

هذه الجموعة التي أطلق علیها مجارًا «محموعة مايو)؟ 


ت سامي شرف يتحدث .. 

- «أحمد كامل» كان عضو الأمانة العامة للتنظيم الطليعي واختير محافظًا 
لأسيوطء ومحافظًا للإسكندرية» وكان هذا أحد معايير الاختيار. ثم إن موقفه 
في أحداث جامعة الإسكندرية سنة ١978‏ كانت تزكيه بأن يتولى مناصب 
آخری. حصل تحول أم لر يحصل .. فهذه طبيعة البشر» ونحن لا نتعامل مع 
ملائكة. البشر ممكن أن يتغبر» ويمكن أن تكون هناك مغريات أو موثرات. أو 
1 5 4 
آنك ‏ تحسن معاملته في يوم من الأيام فینقلب عليك. 


ء لعل بداية النهاية في آحداث «مایو» هو الخلاف الذي تفجر في اللجنة التنفيذية 
العلياء ثم في اللجنة الرکزیة» حول قضية الاتحاد بين سوریا وليبيا. لقد تحدثنا من قبل 
عن الاختلاف الأول حول البادرة التى أعلنها السادات من تلقاء نفسه. ودون مشورة 
آحد. وكان الخلاف الفا - وهو الذي فجر القضية كلهات کان حول قضية الاتحاد. 

- باختصار شديد .. كانت قضية الاتحاد بين مصر وسوريا وليبيا سببًا في خلاف. 
الخلاف ليس علل الاتحاد» ولكن علل عدة أمور .. أوها توقيت الاتحاد» الذي رأينا أنه 
يمكن أن يؤجل المعركة» وثانيًا .. كان لنا رأي مختلف في بنود الاتفاقية التي وقعها بمفرده. 
في ظل وجود موسسات. وأيضًا لجنة معه للمباحثات. كان «السادات» يريد من هذا 
الاتحاد أن يكون ورقة في يده يترتب عليها أنه يأخذ فترة زمنية يأخذ فيها قرارًا بالمعركة 
أولاً .. يأخذه لأن دولة الاتحاد لما موسسات. هذه المؤسسات تحتاج لوقت حتول تقوم 
ويتم تنظيم العمل فيها. 

بعد قيام هذه الدولة - إذا كان من المفروض أن تقوم - فكيف ستقوم آلية اتخاذ 
القرار» خصوصًا في المسائل المصيرية. 

أحد الخلافات الأساسية التى نشأت بيننا وبين «أنور السادات» أنه وافق عل أن 
يكون القرار بين مصر وسوريا د بالأغلبية» وكان رأينا ختلفاء لأنه إذا اتفق اثنان 


41۲ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
علل رأي فها أغلبية» يمكن أن يصدر قرار قد لا تكون كل الأطراف مستعدة له لأن 
الجامعة العربية مثلاً قراراتها بالإجماع وليست بالأغلبية» فمن باب أولى أن يتخذ أي 
قرار مصيري بالإجماع» وبناء عليه كلفت أنا بالجولة ا مكوكية بين سوريا وليبيا للموافقة 
علل التعديل» بحيث تكون القرارات بالإجماع. 

٠ه‏ ورفضت سوريا؟ 

- إرترفض سورياء تم اللقاء مع الرئيس «حافظ الأسد» ومع بعض عناصر من 
الأمانة العامة لحزب البعث العربي الاشتراكي» أو «القيادة العامة»» مس 
ساعات تقريبًاء وقال لي: آنا لا أستطيع أن أتخذ قرارًا. وقد تمت موافقة المكتب 
السياسي علن وثائق الاتحاد» ولابد من أن نجمعهم ليتاقش الأمر» ثم نرسل لكم 
برقية. وسافرت ومن الفروض أن يُرسِل برقية» وإرتُرسَل هذه البرقية. 

٠‏ قبل إقالة «على صبري». وفي تحقيقات هذه القضية أن السيد «على صبري» يسألك 
هن أنون السادات»» وقد كان في موسكوء فقلت إنه في الجبهة. إذن أنت كنت مع 
«آنور السادات» .. حتی ضد «علي صبري)؟ 
- لا تصور الامور مذا الشکل. الفروض أن زيارة «آنور السادات» كانت زيارة 

سرية» ومعه الفریق «فوزي» واشعراوي جمعة» ومتفق أن لا یعلم آحد بهذه 
الزيارة. ولیست مسألة آنا مع أو ضد. لقد كنت آقول ل«علي صبري» إن 
«السادات» في الجبهة وأنا متضرر وغير موافق علن ذلك داخلی. ولکن بناء علل 
تعلیات. أن هذه الزيارة سرية علل الجميع. ۱ 
٠‏ هل كانت سرية على نائب رئيس الجمهورية؟ 
- هكذا كانت التعلیات. 
٠‏ ألم يكن هناك أي نوع من التشكك في أنه يريد إبعاد نواب رئيس الجمهورية هؤلاء؟ 
- في تلك الفترة بالذات - في شهر مارس - لر تكن المسائل بعد قد اشتدت 
اشتعالاً. 
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ست _ سامي شرف يتحدث .. 


٠‏ ماذا كانت العلاقة التي تربطكم باللواء «الليثي ناصف» قائد ارس الجمهوري في 
تلك الفترة. 


عه مو ne‏ 


قة وثيقة جدًا. 


۰ هل كان على دراية كاملة بهذا الخلاف .. وتطوره .. وأسبابه؟ 

- نعم .. وكان علل دراية كاملة من الطرفين» كان «أنور السادات» يحكي له وأنا 
أيضًا. وعندما كان يسألني الرأي كنت أقول له: التزم بالشرعية .. وهذه أحد 
أخطائي. كان «الليثي ناصف» مستعدًا لتنفيذ ما أطلب منه» حت عندما سيل 
مدوح سلرا في قضيتنا - ونحن محبوسين وكان هو وزيرًا للداخلية - قال 
للنائب العام: ولو كان «سامي شرف» قال لي استقل لكنت استقلت. 

٠‏ تم اجتماع بين «السادات» و«الليثي ناصف» في شهر مارس» وقال له: لا تأخذ 

تعلیمات من «سامي شرف»؟ 

- إريحدث .. والدليل عن عدم صدق ذلك أن الاجتاع تم ليلة اجتماع اللجنة 
التنفيذية | لعليا في القناطر» ونوقشت فيه كل الأوضاع» وأن كل أعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا غير موافقين على رأي «آنور السادات». فأرسل ل«الليثي ناصف» 
لیقابله بعد الظهر. في هذا الوقت کت في اجتماع القيادة اه قمع 
الفریق «فوزي). ودخل سكرتير الفریق «فوزي» یقول لي: اللواء «اللیئی ناصف» 
ريك عاض e Se EE‏ 
فخرجت له» وجلسنا في مكتب جانبي» وقال أنا آتيت من القناطر» والرجل ثائر 
جدًا عل أعضاء اللجنة العلیا؛ وبالذات علل السيد «على صبري» واشعراوي 
جمعة)» وأنا لا آفهم الحكاية» فماذا تری؟ ۱ 

قلت له بالنص: يا «حمد» التزم با يصدره لك رئيس الجمهورية من آوامر. 


هذا ما قلته بالضبط ولريقل لي إن «أنور السادات» طلب منه ألا يأخذ آمرّا من 
«سامى شرف!» والا لما كان قد جاء ليقول لى ما حدث ويأخذ رأيى. دا ا 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
وثانیّا: إن العلاقة التي بيني وبين «الليثي» كانت قوية جدًا جذّا؛ وكان يسمع كلامي 
آکثر ما یسمع كلام «السادات». 

ه «محمد عبدالسلام الزیات» عینه «السادات» وزیرّا في تلك الفترة. ألم يكن ذلك 
يُعطى دلالة حول شىء ما یمکن أن حدث. وخصوصًا أن «الزیات» كان رجل 
(آنور السادات» وصدیقه؟ 
- ترجنا هذا التعیین بشکل طبيعي؛ أن «آنور السادات» يرتاح ل«محمد 

عبدالسلام الزیات» وهو رجله فمن حقه تعیینه وهذا ما طلبته من «آنور 
السادات» يوم وفاة «جمال عبدالناصر». عندما قلت له: يا ریس .. لكل رئيس 
رجاله» ولك أن تختار رجالك! 

۰ قال لي محمد عبدالسلام الزيات» أنكم لم تكونوا مرتاحين لتعيينه وزيرًا؟ 

- لقد عين وزير دولة لشئون مجلس الأمة» ماذا يضيرني من هذا التعیین. من حقه 
کرئیس دولة أن يُعين أي وزير في أي مکان ختاره. 

ه٠‏ حضر «محمد عبدالسلام الزيات» اجتاعا مع «الليثي ناصف» الذي طلب فيه 
«السادات» من «الليثي» ألا يأخذ تعلیمات من «سامي شرف»؟ 
- الذي آعلمه» وکل ما حدث بینی وبين «اللیثی ناصف» هو ما ذكرته. 

٠‏ ماذا كانت علاقة «سامي شرف» في تلك الفترة بب«حسن التهامي»؟ 
- لا توجد علاقة. 

عم و 2 2 2 

٠‏ ماذا كانت علاقة «مجموعة مایو» كلها - وأنا أيضا اطلق علیها «مجموعة» وفقا 
للاصطلاح - بحسن التهامي؟ 
- أيضًا لا توجد علاقة لا دورية ولا يومية. لا توجد علاقة. 


ما هی علاقة «أنور السادات» ب«حسن التهامی»؟ 

- ظاهریاکان ا و ا واریظهرلناآي‌میل نخود, 

٠‏ «سامي شرف» حضر اجتماعا للتنظیم الطليعي في تلك الفترة للوقوف ضد اتفاقية 
الاحاد الثلاثي؟ 
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ست _ سامي شرف يتحدث .. 

- كانت لقاءات الامانة العامة للتنظيم الطليعي بصفة دورية. 

م محصل أي اجتماع للتنظيم الطليعي في «مصر الجديدة»؟ 

- حصل اجتاع للتنظيم الطليعي علل مستوی شرق القاهرة» وهوجمت في هذا 
الاجتماع هجومًا شديدًا لانني لا أتكلم معهم في تفاصيل الموقف» وكنت أقصد 
ذلك واتہمت بطريق غير مباشر بأنني سلبي» وكان في غرضي أن تنام المسألة. 

٠‏ كان «سامي شرف» يجلس في الصفوف الخلفية في اجتماع اللجنة المركزية» وكان 
يشر ير إلى الأعضاء بعدم الموافقة قة على الاتفاق على حد ما قال البعض في التحقيقات» 
فما مدى صحة هذا الكلام؟ 
- سحا و للع ب 1 22| في | اللجنة 

المركزية» كنت أجلس في مكاني العتاد في منتصف القاعة تقريبًاء ولر أشر لأي 
إنسان لاتخاذ أي موقف. 
٠‏ ألم يكن هناك اتفاق حول هذا الاجتماع؟ 
E‏ 

ه٠‏ أن يُعارض أعضاء اللجنة المر كزية هذا الاتفاق؟ 
- لريكن هناك اتفاق علن ذلك. 

aS 8‏ 1 
- نعم .. من تلقاء أنفسهم» أن ترتب للأعضاء ماذا يقولونء أو الموقف الذي يتخذونه 

داخل القاعة هذا شيء» وآن الأعضاء من أنفسهم تلقاتيا رافضون هذه العملية لأنهم 
يعلمون السبب الحقيقى ها .. هذا شىء آخر. لأنه دارت مناقشات في النصة وهذه 
التاقشات کان فیهارآیانء آحدهما راي روزيو لاخر بعارضن 

٠‏ الذي تكلم ثلاثة, هم: «آنو ر السادات» واضیاء الدين داود» وااحسین الشافعي»؟ 
- والذين عارضوا كل الأعضاء في عدا ثلاثة علل وجه التحديد هم: «أحمد سيد 

درويش»» واسيد مرعي»» و(مصطفی ابو زيد فهمي». 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
أي أن كل الأعضاء كانوا رافضين .. ما عدا هؤلاء الثلائة؟ 
د 
هل اقتنع جميع الأعضاء بكلام «علي صبري۰ ول یقتنعوا بكلام «حسین الشافعي» 
الذي كان يؤيد «السادات». ويقف إلى جواره في موقعه؟ 
نعم .. في أي نظام حزبي يمكن أن تحدث مشاورات قبل الاجتماعات» حت يعرف الاعضاء 
وهذه القضية إرتكن محتاجة لشرح» لانها كانت واضحة ولريكن بها أسرار. 
قال «أنور السادات» أنه لا يريد اتحادًاء ولكن يريد فقط الورقة حتى يمكنه الضغط مبا. وهذا 
يعني أنه كان يريد حلاً سلميًاء أو صلًاء لأنه قال بالنص: «بدل ما نكلم باسمي .. اتكلم 
باسم الثلاث دول». إذن لم يرد الحرب. لماذا لم تبرز هذه النقطة أساسًا؟ 
الآن تثور مثل هذه المسائل» لكنه مع الضغوط التي کت نعيش فيهاء مع الاقتناع بالكلام 
الذي تقوله واستنتاجك سليم» لكن الإجراء القابل إريكن متاحًا. 
هل تم التفكير في هذه الأيام في التخلص من «آنور السادات»؟ 
لا .. كان المعنئ في ذهننا هو الحفاظ علل الشرعية والإبقاء عليها. قد يكون خطأ أو 
صوابًاء ولكن هذا هو الرأي الذي كان غالبا في أول مايوء وبعد خطابه الشهير 
الذي هاجم فيه المجموعة كلها. 
أقال «علي صبري» وأنت كنت تعلم من قبل هذه الإقالة؟ 
إرأعلم إلا في نفس الليلة» لأن «أنور السادات» كلمني الساعة ۵ أو ٦‏ بعد الظهر وقال: 
اعمل قرار بإقالة «علي صبري». وأبلغت «علي صبري» في نفس الليلة. 
أنا أذكرك .. في هذه الفترة» وقبل إقالة «على صيري» استدعی «السادات» السفبر 
السوفیتی وقال له أنه سوف يقيل «عل 1 وأنت أبلغت «على صبري» با 
قاله «السادات» للسفیر السوفيتي. هذا من أوراق القضية؛ أي أنك علمت قبلها 
ولیس في نفس الیوم. 
لا .. بل في نفس الیوم من مكتبي بالقبة» وکان يجلس معي «شعراوي جمعة». 
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ست _ سامي شرف يتحدث .. 
كان هناك سوال في التحقيق موجه لك» أو ل«على صبري» أنه عندما قال له «سامي 
شرف» أن «السادات» أبلغ السفير السوفيتي اوك يقيل «علي صبري»» ارت 
السفير السوفيتي بالدهشة لأن هذا إجراءاً داخلياً لماذا يبلغ به السفير السوفيتي» وقال 
«علي صبري» إن سامي شرف» هو الذي آبلغني» وکان هناك اتهام بأنك أبلغته لكي 
تثيره فیرفض الاشحاد» ويقول ما قاله في اللجنة العليا واللجنة المركزية. هذا الكلام جاء 
في أوراق التحقیقات التي آجریت فی قضية مایی أي أنك أبلغته عندما أبلغ السفير 
السوفيتي قبلها بفترة؟ 

هذا التصوير غير حقيقي .. ولر حدث. 

بل هذا ما جاء في القضية!! 
إنه لیس حقيقيًاء والأمور ار تدر بهذا الشكلء والحقيقة أن «أنور السادات» أعطاني 
أوامر بتجهيز قرار مهوري بإقالة «علي صبري». 

لا أتكلم عن القرار امحمهوري بل عن واقعة ابلاغ ١‏ السادات السفير السوفيتي. 

«آنور السادات» كلمني» وقال لي: أنا بلغت السفير السوفيتي بأني سوف أقيل «علي 
صبري». هو نفسه الذي قال إنه أبلغ السفير السوفيتي. 

آنت قلت ل«علي صبري» بأنه أبلغ السفير السوفيتي» و«علي صبري» قال 
د«شعراوي جمعةا. و«شعراوي» قال له سوف یتناول العشاء في تلك الليلة مع 
السفیر السوفيتي وسوف يسأله. ولقد كان ذلك قبل أن يقيله بأيام؟ 

الذي أذكره جيدًا أن «أنور السادات» طلب منی إعداد قرار مهوري باقالة «على 
صبري»» وطبغا آنا آعذت واعطیت معه و الکلام وسألته: ذاذا؟ .. فقال: لقد 
نف الأمر 

في تلك الفترة - يوم ۲ مایو ۱۹۷۱ - كان القرار الذي آصدر ه «السادات» باقالة «علي 
صبري» .. ألم يتبادر إلى ذهنكم أن هذا هو بداية الخيط لإقالتكم جميعًا؟ 


4۸ 


دسب [.)] جمال عبدالناصر .. انقلاب مایو الاةا مكح 
- بصراحة .. لا. وكلمة «لا» هنا لا تعني أننا كتا عميانًاء أو لا نستنتج الأحداث التالية 


ولكن لریکن من المتخيل أن العجلة سوف تدور بهذه السرعة. أضف إلى هذا أنه ار 
يكن هناك فكر موحد للتطورات التي سوف نقبل عليها. 

لاذا لم تتخذوا موقمًا إزاء إقالة «علي صبري»؟ 

بساطة لأن المسائل إر تكن شخصية» أن فلانًا استبعد فأنا آخذ موقفا معه. وهذا ينفى 
وجود شللیة وأنبالرتکن شلةء آو ارتباط آشخاص» نبا هو ارتباط باتجاه. ۱ 


و«علي صبري» كان يمثل هذا الاتجاه» ولکن في جوهر الامر هو فرد في هذا 
الاتجاه» مع احترامنا الکامل والتقدیر الشدید مهما كان مستواه ووضعه القيادي, إلا 
أنه يظل أيضًا يشكل مسألة فردية. یمکن أن يترجم ذلك علل أن من معه رئيس 
الجمهورية أنه لا يتعاون مع أي من معاونيه» ويتخذ منهم إجراء فهذا حقه 
الدستوري. هناك كان المفروض أن يكون رد الفعل من جانب من يدرون بحقيقة 
الأمور بعمقها وبعدها الحقيقي» أن يكون تحركهم آسرع وأكثر حسًا مما كتا عليه. 
هل أستطيع أن أقول أن هذه المجموعة أو بعض أفرادها كانوا سعداء بإقالة «علي 
صبري)؟ 
لا .. آنفي هذا نفيًا قاطعًا! 


في تلك الفترة» ونقفز بالأمور سريعًا إلى يوم ۱۲ مايو. ماذا كان موقفكم من يوم ۲ 
مايو إلى ۲۱۲ هل كنتم تعقدون اجتماعات وتتشاورون فیبا حدث» وفيا يمكن أن 
يحدث؟ 

إجراء طبيعي تفرضه الأحداث» أن نجتمع يوميّاء علاوة علل أنه كان هناك اتفاق 
على الاجتماع اليومي في جلسات. ليست سرية أو غير شرعية. كانت تناقش كل 
المسائل» وكان الاتجاه العام فيها هو محاولة تبدثة المسائل وعدم إشعال الموقف. 

جاء يوم ۰۱۲ وأقيل «شعراوي جمعة» بسبب ما قاله «السادات» - في بعد - أنه 
كان هناك شريط تسجيل وصله يحمل ملامح مؤامرة» أو شيء من هذا القبيل. هل 
يمكن أن نلقي الضوء من وجهة نظرك على هذا الشريط؟ 


۰۱۹ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 


طبعًا هذه قصة مختلقة .. لأن ما جاء في هذا الشريط معروف. كلنا اطلعنا عليه قبل 
آربعة أيام» وقبل أن يدعي «آنور السادات» أنه اكتشفه. كانت هناك رقابة تلیفونیق 
وكانت الشرائط تفرغ يومًا بيوم» وقد اطلعنا آنا وشعراوي علن هذا الشريط .. 
وإذاك أن يحوي ألفاظًا معينة» وصفات معينة تمس «أنور السادات» وحرمه. فهل 
هذا يعني أن يحصل انقلاب. 

إذا كان الشريط وردت به بعض ألفاظ علل لسان «محمود السعدنی» بطريقته 
الكاريكاتيرية الساخرة» ثم إن «محمود السعدني» لن يقوم بمؤامرة» فهو آبعد الناس عن 
أن يقوم بمؤامرة» فهو إنسان ظریف» ساخر حتی علل نفسه لو أتيحت له الفرصة. 

هل هذه التفريغات التي اطلعتم عليها كانت تصل إلى «آنور السادات»؟ 

کانت تصله» ولکنه إز يكن يقر أهاء فهو ار یکن مطلغاء ولریکن قارا وااو جت 
آشیاء مهمة في هذه التفریغات؛ كنت آنا آبلغه إياها بالتلیفون. 


هذا يطرح موضوع قضية التسجیل. تسجیل الکالات التليفونية للمجموعة. وآنا 
آعتقد أن القضية كلها قامت على مجموعة تسحیلات؟ 

في بداية ۱۹۲۷ استحدئت شبكة اتصالات تليفونية» كان قد آحضرها «صلاح 
نصر» .. هذه الشبكة كانت علل نمط الشبكة الوجودة في «البیت الأبيض» تقريبًاء 
وهي تشمل مجموعة محددة من خطوط الدوائر التليفونية المغلقة تضمن سرية 
ااا ركاف تمهیوها اند عديها ترفم ا يمل ان ومیل اة 
أتوماتيكيًا. لا أحد يتحكم فيه» نیا تسجل المكالمة كاملة. الشبكة كانت قائمة على 
أساس آنا تسجل جميع المكالمات» وهكذا شجلت جيع المكالمات بين هؤلاء 
السئولین. نها - كما قلت - مثل شبكة «البيت الأبيض»» لو رفعت إحدئ 
السكرتيرات السماعة وطلبت أي شيء لنفسهاء فتسجل هذه المكالمة. 

سؤالي حول التسجيلات على المسئولين؟ 

الشبكة خصصت لاتصالات كبار المسئولين» وتنظيمها أن يتم التسجيل عندما يرفع 
الول السسراعة: 


۰:۳۰ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 

» سؤالي هو: لماذا جاءت الشبكة من الخارج أساسًا؟ 

- «صلاح نصر» أحضرها من أجل تأمين سرية الاتصالات بين كبار المسئولين» كنوع 
من أنواع التطوير والتحدیث. 

۰ التأمين يكون بالتسجيل أم بعدم التسجيل؟ 

- بالتسجیل .. أرقئ الدول وأعظمها تقوم علل نظام التسجیل. ولاذا يصبح في مصر 
تسجیل الکالات التليفونية جریمة؟ 

فالتسجیل خاص بکبار السئولین آثناء العمل» ولیست للاستعال الشخصی. هذه 
EAS‏ ای مها تیه روش ملسم اش 
والتسجیل یکون لادارة ومناقشة مسائل عامةه ومواضیع هامة. ما وجه الضرر في 
تسجيلهاء وتحفظ بعد ذلك للتاريخ والستقبل. وکل من آبدی برأي لا يستطيع أن 
ينكر هذا القول. وكان المسئولون جميعًا يعلمون أن هذا النظام یسجل المكالمات. 

۰ هل كان «شعراوي جمعة» يعلم بهذا التسجيل؟ 

- نعم .. «شعراوی» کان یعلم» و«علي صبري) يعلم» و«سامي شرف) يعلم» و«آنور 
السادات» يعلم. 

٠‏ إذا كانت الشبكة لكبار المسئولين» فان «محمود السعدني» لم يكن من كبار المسئولينء 
وكذلك «فريد عبدالكريم». فالمكالمة كانت بين «محمود السعدني» و«فريد 
عبدالکریم». ول يكن هذا مسئولا .. ولم يكن ذاك مسئولا؟ 

- هذا موضوع آخر. 

۰ قلت في التحقيق أنه كان عدد من المسئولين يُسجل لهم منذ أيام «عبدالناصر!» وأنك 
سألت «آنور السادات» هل نستمر في التسجیلات أم لا؟ وطلب «السادات» 
استمرار التسحیلات؟ 

- نعم .. حصل. 

٠‏ إذن هذا خارج الدائرة؟ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 

- نعم .. خارج الدائرة. نحن انتقلنا الآن من المكالمات التي تمت علل أساسها محاكمات 
۳ مايو إلى موضوع آخر. هذا نظام وذاك نظام آخر. 
نظام الشبكة الخاصة بكبار المسئولين قائم علل أن كل مكالمة تسجل عل الفور. 
هناك شىء آخر اسمه «مراقبات تليفونية»» يعمل وفق الأجهزة المعنية. فمثلاً لو 
كانت الاقف العامة تريد مراقبة نشاط معين» فمن بين وسائل الراقبة .. مراقبة 
التلیفون» المراقبة الشخصية» وتتبع الأخبار والتحركات. فإحدئ هذه الوسائل هي 
مراقبة التليفونات. ومن هنا من حق أي جهاز من تلك | لأجهزة أنه لو كان يتتبع 
نشاطا ما في عملية ما؛ فإنه يضع التليفونات تحت المراقبة. وهذه عملية ها تقنين 
وأصول. وا دفتر تدون فيه الساعة والقائم بأعمال المراقبة» والذي آمر بهاء 
والنتيجة. 

٠‏ هل كانت مكالمات الرئيس «أنور السادات» تسجل؟ 

- لا .. إلا إذا تكلم علل شبكة التليفونات التي تسجل تلقائيّاه وكان يتفاداها داتا. 

٠‏ ألم تكن هناك أجهزة تسجيل في منزل السادات؟ 

- لا بالقطع. لو كان فيه أجهزة تسجيل في بيت «آنور السادات» لكنت عرفت مثلاً ما 
دار بينه وبين «كمال أدهم» الذي حرضه علل طرد السوفيت من مصرء وعلل إعادة 
صياغة هيكل الاقتصاد المصري با يسمح بدمجه في السوق الرأسالي العالي. كا 
شجعه عن الحملات ضد «عبدالناصر» وتمويل هذه الحملة. ولكنت عرفت ما كان 
يدور بينه وبين الدوائر الضيقة الخاصة لاتخاذ قراراته من كل من «هيكل)؛ و(سيد 
مرعى)» و«جیهان». و«محمود آبو وافية»» و« محمد حامد محمود). و«محمد عثان 
إسماعيل»» و«عبدالنعم أمين»؛ وغیرهم من أجانب ومصريين. 

۰ هل كانت هناك حراسة على مبنى الإذاعة لمنع «السادات» من دخوها؟ 

- ار محصل ولقد ثبت في التحقيق أن هذه القصة مفبركةء ولا أساس ضامن الصحة. 

٠‏ هل استدعاك الرئيس «السادات» وجلست معه ثلاث ساعات؟ 
EES‏ 


۰:۳۲ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
٠‏ يوم ۱۲ مايو. 
٠‏ ماذا جری في هذا الاجتماع؟ 
- قال إنه طلبني لأبلغ «شعراوي جمعة» أنه قبل استقالته. قبل أن أذهب كانت 
لدي أخبارًا بأنه استدعی «مدوح سالر» من الإسكندرية» وأنه استدعی أيضًا 
«محمود فوزي» رئيس الوزراء ليذهب ال الجيزة» وعندما بدأ حديثه بأنه 
استدعاني لكي أذهب وأبلغ «شعراوي» بأنه قبل استقالته. 
سألته: هل «شعراوي» قدم استقالته؟ .. 
قال: لاء آنا بدل ما أقيله قلت آبلغه بأن قبلت استقالته. 
سالعة عق المت 
قال: «شعراوی» قَصَّرّء وأنا لا أقبل هذا التقصير منه» وأنا لولا خاطر «شعراوي» عندي 
لكنت اتخذت معه إجراءً آخر. 
قلت له: هل هناك إجراء آخر غير الإقالة. 
قال: أنت تذهب وتبلغه. 
قلت: آرید آن آعرف اک 
قال: إجلس هنا وسوف آغیب دقائق وآعود. 
خرج من الکتب ورآیت الباب يُقفل عل بالمفتاح» ثم بعد ۵ دقاتق فتح الباب 
بالفتاح أحد السفرجية» ومعه طبق صغير عليه تفاحتین وسکینا» وقال الهانم ترسل 
لك التفاحتین لأنك أكيد إر تتناول الغداء» وعندك السكرء فهذا شيء یعوض. ثم همس 
في أذني بأن الدکتور «فوزي»» و«مدوح سالر» بالداخل جلف اليمين .. وخرج .. وعاد 
لیقفل الباب بالفتاح. إر آمد يدي علل التفاح. بعد ثلث ساعة عاد «السادات» وعندما 
دخل أخذ تفاحة وآکلها. 
قلت له: ماذا أقول ل«شعراوی»؟ آنا لا یمکن أن آقول له استقلت بدون آسباب. 
قال: هو انت صوتك لیس في جيبي مثل ما كان صوتي في جيب «عبدالناصر». 


وف 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 


وسردت له تاريخ «شعراوي جمعة» في الثورة» وما قام به» والذي فعله بطريقة 
هادتف وهو يستمع. ثم علق قائلاً: «شعراوي» أخطأ .. وهذا وضع غير مقبول. 

وجلسنا ثلاث ساعات نحاور بعضناء وهو یرفض أن يدلي بالاسباب» وقلت: أنا 
غير مقتنع» ولكني سوف أبلغ «شعراوي جمعة» أنك بدون أسباب طلبت مني إبلاغه 
قبول الاستقالة. 
٠‏ ألم يقل لك عن التسجيل الذي قال أنه وصله قبل ساعات بالليل؟ 

- لا .. إطلاقا .. وخرجت وذهبت إلى مکتبی أسأل عن «شعراوي» ووجدته عند 

الفريق «فوزي» في القيادة. ۱ 

كان هناك «فوزي)» واشعراوي» و(اسعد زاید» و( محمد فائق». ودخلت عليهم 
وقلت لشعراوي: «آنور السادات» قبل استقالتك» و«مدوح سالر» حلف اليمين كوزير 
داخلية. 

وطلب شعراوي مكتبه في الداخلية» رد عليه «مدوح سالراء وقال له: مبروك 
وتمنيل له التوفيق. 

قم قلت ل«شعراوي»: هيا نذهب إلى منزلك. فكنت آقصد أن لا نجلس في 
القيادة. ونزلنا وذهبنا إلى منزل «شعراوي». وجاء «محمد فائق»» وجاء «حلمي 
السعيد»» وجاء «فوزی»» واتکلمنا ماذا نفعل. ۱ 
٠‏ في هذه الجلسة في القيادة .. هل اقترح «سعد زاید» أن تعطوه خمسة عساکر ودبابة 

حتى يذهب ويأتي إليكم ب«السادات»؟ 

- ربا. 
٠ه‏ هل آرسلتم «مشهور أحمد مشهور» إلى «عبداللطیف بلطیة» ليقدم استقالته 

ورفض وقال أنه رئيس اتحاد العمال آیضاء ولا يستطيع أن يقدم استقالته کوزیر 

عمل؟ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 

- «عبداللطيف بلطية» اتصل بي في المنزل» وقال لي: ماذا حدث؟ فشرحت له ما 
حدث. وقلت له أننا قدمنا استقالاتنا. وقال لي أنه لا يستطيع أن يُقدم استقالته» 
فقلت له: أنا م آطلب منك ذلك. 

ووزير الواصلات؟ 

- بالنسبة لوزير المواصلات و«أحمد كامل» .. أنا اتصلت بمكتبي وطلبت أن 
يبلغوا من يتصل بي أنني قدمت استقالتي. اتصل «علي زين العابدين» وزير 
الواصلات. وعلم» فقدم استقالته. 

ثم عينه «السادات» بعد ذلك في النظام الجديد وزيراء واکتشفوا بعد التعیین أنه قد 

قدم استقالته» فأقاله «السادات» في اليوم التالي بعد إعلان تعيينه كوزير؟ 

- أنا لا أعرف .. لأنه كانت قد تحددت إقامتنا. 

ف تلك الفترة من الساعة الثانية ظهرًا استدعی «تمدوح سالم) حتى الثامنة مسا 

أحرقت أوراق «التنظيم الطليعي»؟ 

- لا آعرف كيف تم ذلك. 

آنا آعرف كيف تم .. ولكن أنا أسألك ماذا كان في هذه الأوراق؟ 

- لا أعرف .. يسأل في ذلك الذين كانوا مسئولين عن أمانة التنظيم. 

ألم تعرف بعد ذلك ماذا كان في هذه الأوراق؛ ولاذا أحرقت؟ 

- لا آعرف. 

آنت اتصلت بمدیر مکتبك. وطلبت منه ترتیب الأوراق في الکتب وآخذها؟ 

- بالطبع .. حتئ آعرف من الذي سيّعين مكاني» وكانت هناك آوراقا مهمة» مثل 
تسجیلات مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العلیا. 

كانت الأوراق في ثمانية حقائب؟ 

- انا تسجیلات كل الاجتماعات» فحت أعرف كيف ستسير الأمور طلبت من 
مدير مكتبي بأن يحتفظ مهذه الأوراق» وقلت له «إخفيها» ولا أعرف أين ذهب 
ب 


{Yo 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 


- أنا طلبت منه إخفاء الأوراق» لأنه عندما جاء «آشرف مروان» - وكان يعمل 
معي - لتسلم الاستقالات لتسليمها ل«أنور السادات» أبلغني «أشرف» أنه لن 
یستمر ف عمله فطلبت منه أن یستمر. 

من الذي اقترح علیکم الاستقالة وآنتم في منزل «شعر اوی»)؟ 

- لا أذكر من الذي اقترح. 

لماذا استقلتم؟ 

ولاذا لا نستقیل؟! .. لاذا نستمر؟! .. نقعد نعمل إيه؟! 

لماذا عندما عزل «السادات» (شعراوی»؟ 

كان سیعزلنا الواحد وراء الآخرء هکذا حسبناهاء ولر يكن في نيتنا أن نقوم بأي 

إجراء ضد الشر عية. 

هناك نقطة حاکمة لابد أن نحددها. لماذا استقلتم؟ هل تحسبًا من أن یعزلکم 

«السادات»» آم تعاطا مع «شعراوي». أم أنه قرار انفعالی؟ 

مجموعة من هذه التفسرات .. انفعال مکن .. تعاطف مکن .. تحسبًا للقضاء علینا 

الواحد تلو الآخر مکن. رآیت من الافضل أن أخرج بكرامتي» وآهم من ذلك أننا 

هل كان هناك أي توقع من جانبکم بخروج الظاهرات تطالب بعودتکم وتأييد 

الجماهير لکم؟ 

لریکن هذا واردًا بالرة. 

هل طلبت من «آشرف مروان» آن یوصل الاستقالات ف وقت معين پسمج 

باذاعتها. أى الساعة ۱۱ إلا حمس دقائق بالضبط. قبل إذاعتها في نشرة الحادية عشر 

بخمس دقائق؟ 

لأ .. إريحدث. قلت له بالنص: يا «آشرف» خد هذه الاستقالات لتوصیلها إلى 

«آنور السادات»» بدون أي قیود» وبدون أي شروط. 


۰۳۹ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
بعد توصيله الاستقالات .. هل حمل «أشرف مروان» رسالة من «السادات» إلى 
«سامي شرف» بالذات؟ 
تم اتصال تليفوني بيني وبين «آنور السادات»» وكان الاتصال من جانبي آنا. 
قال لي «آشرف مروان» إن «السادات» آبلغه رسالة لكي یبلغها لك؟ 
لر بجدث أن آرسل لي «السادات» رسالة في «لندن» یوم آول آکتوبر سنة ۰۱۹۸۱ 
وقبل ذلك لر حدث. 
هل اتصل بك «السادات» بالتلیفون؟ 
آنا اتصلت به بعد الاستقالة. 
بعد آن وصلته الاستقالات؟ 
قبل أن تصل إليه. اتصلت بثلاثة .. «محمود فوزي» من بيت «شعراوي» باعتباره 
رئيسًا للوزراء وإرأجده. وكنت أريد أن أبلغه أننى قدمت استقالتى. وطلبت «أنور 
السادات» في الرقم الباشر ورد علي» وقلت 0 أنا يا افندم ارالك لسيادتك 
استقالة» ولا أستطيع الاستمرار. فقال لي السادات: أنت تعبان ومجهد وأعصابك 
تعبانة» واستريح إلى يوم الاحد. قلت له: لا .. آنا أرسلت لسيادتك استقالة» ولا 
أستطيع الاستمرار في هذا الموقف. قال لي: أنت تقعد .. وأنا محتاج لك .. انفعلت 
وقلت له: "أنامش قاعد» وأرسلت لسيادتك استقالة". 
والشخص الثالث الذي اتصلت به؟ 
«محمود رياض» وأبلغته أنني قدمت استقالة» فقال لي: لا يصح أن تعملوا هذا 
الاجراء .. أنتم آخطاتم. 
أين كان «أحمد کامل» مدير المخابرات في ذلك الوقت؟ 
كان في مکتبه» ولریقدم استقالته. 
لماذا إذن فبض عليه؟ 
باعتبار آنه قد خسب علل هذه الجموعة. 
وبعد تقدیم الاستقالة ل«السادات»» هل عاد إليك «آشرف مروان»؟ 


۷ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 


حضر إل في البيت بالليل» وقال لي «سأمشى»»ء قلت له «انت تقعد» حتون اطمئن إلى 
۰ 1 5 
آعرب عن رفضی لا حدث بالاستقالة. 

عندما قبل «آشرف» أن پستمر» ولا یستقیل» کلفت سكرتبري «محمد سعید» 
بتسلیم كل ما لدیه 1 «آشرف مروان». وقد تم هذا بعد منتصف الليلة نفسها. 


۰ ما هی الأوراق التی طلبت من سکرتبرك «محمد سعید» أن يُسلمها إلى «آشرف 


مروان» بعد آن قدمت استفالتك؟ 


- كانت هذه الأوراق ثلاث شنط جلدية بها تسجيلات لجميع محاضر الاجتماعات 


الرسمية للرئيس «جمال عبدالناصر»» سواء في مجلس الوزراء أو في اللجنة 
التنفيذية العلياء أو في منزله ب«منشية البكري». 

ولماذا اجتماعات الرئيس «عبدالناصر» بالذات. بالرغم من وجود العديد من 
الوثائق والأوراق ا هامة في مكتبك؟ 

التسجيل الصوق ل«جمال عبدالناصر». والقرارات التى كان يصدرها بصوته» 
والمناقشات التي تمت بينه وبين المسئولين طوال الفترة التي امتدت من بداية اتباع 
نظام تسجيل هذه الجلسات إلى وفاته» كنت أعتبرها ثروة قومية» وزحمة الأحداث 
التي مررنا بها الأيام السابقة علن يوم ۱۳ مايو جعلتني أفكر في الحفاظ علن هذه 
الوثائق ال هامة» ولا تسلم إلا لشخص أثق فيه» أو أضمن أنه لن فرط فيها. 

هل سُلمت فعلا؟ 

أنا بلغت سكرتيري» وسلمها فعلاً إلى «آشرف مروان». 

ما هى الأوراق التى طلبت من سكرتيرك أن يحملها لك في المنزل؟ 


- ار حدث آننی طلبت منه ذلك. 


۸ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
٠‏ ماذا یعنی حمل سكرتيرك لثلاث حقائب مليئة بالأوراق إلى منزله» وقال أنه نقلها 
بتعلييات منك وقد ضبطت في منزل حماته؟ 
- هي نفسها هذه الحقائب التي بها التسجیلات. جزء منها شرائط تسجيل» وجزء 
آخر تفریغ طذه الشرائط رز مجموعة الأوراق المصاحبة لشرائط التسجيلء» 
ولیس هناك آوراقا أخرئ» فکانت كلها خاصة بتسجیلات الاجتاعات الرسمية 
التي حضرها «جمال عبدالناصر». 


٠‏ هل كان ضمنها بعض الأوراق تحمل معلومات عن بعض التصرفات الشخصية 
ل«أنور السادات»؟ أو لأحد من أعضاء مجلس الثورة؟ أو لأحد السئولین؟ 
- لا .. ورب تقصد بسؤالك التسجيل الخاص ب«برجس» القائم بالأعمال الأمريكي 
في مصرء وكان التسجيل في منزله» ولریکن ضمن الأوراق التي باحقائب. بل كان 
في حقيبتي الخاصة في منزلي. وقد ضبطت عندما فتش المنزل» وسحبت مني كل 
الأوراق التي كانت بها. كان بالحقيبة تقريران .. الأول تفريغ للمحادثات التي 
كانت قد دارت في منزل «برجس»» والآخر تفريغ بخط يد «رشدي العمري» أحد 
المساعدين بمكتبي لمقابلة تمت بين «أنور السادات» و«تیتو» في «قصر القبة). 
٠‏ لاذا احتفظت ببذين التقريرين بالذات في حقيبتك الخاصة؟ 
- هذه التفريغات جاءت آثناء الأحداث» وليست المسألة أنني احتفظت مها في 
منزلي» ولكن الأهم الأوراق المتعلقة بتلك الفترة كانت في حقيبتي التي أحملها 
باستمرار. أما البريد العادي» فقد كان يتم التصرف فيه» وينقل للمكتب مباشرة. 
٠‏ هل المحادثات بين «أنور السادات» وتيتو فيها شىء لفت نظرك؟ 
- كان فيها شيء يتعلق بعلي صبري». أي أن «آنور السادات» أبدى ل١تيتو)‏ 
a,‏ رن E‏ 


٠‏ وماذا بالنسبة للشريط الخاص ب(برجس»؟ 


4 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
- كان في الشريط الأحاديث التى تمت بين «أنور السادات» وبين «سيسكو»» 
وتعلیقاته عن الاحداث و السادات في أن يقيم علاقات مع «دیان»؛ 
ویتمنی أن یصبح «دیان» رئيسًا للوزارة حتول يقيم معه هذه العلاقات. 

٠‏ بعد أن قدمت استقالتك مع الجموعة وآرسلتموها للسادات. انصرفتم جميعًا 
وجئت آنت إلى منزلك. ما هي الاتصالات التي آجریتها من منزلك؟ 

- حاول «آمد شهیب» أن یتصل بي مرازا» ولر آرد عل التلیفون» وجاءتني تلیفونات 
آحری» ولكني کلفت البیت أن تکون الاجابة ني استقلت ولن آرد عل أي تلیفون. 
اتصل بي «آشرف مروان» مرتين» وجاءني بعد أن کلفت سكرتيري أن یسلمه 
الاوراق» وكلمني للمرة الثانية الساعة الثانية والنصف صباحًا يقول أنه أخذ 
الأوراق. 

٠‏ هل كانت تحددت إقامتك؟ 

- لا .. بل تحددت الإقامة الساعة الخامسة صباخا. 

ه هل سمعت استقالتك في الاذاعة؟ 

- و رآستمع للإذاعة. 

٠‏ هل استمعت لاذاعة صوت العرب. كانت تذیع عقب الاستقالات خطب 
«عبدالناصر » وآغاني الثورق وانفردت بإذاعة استقالة «عبدامادي ناصف» و«صبري 
مبدى» إلى جانب بقية الاستقالات؟ 

ت لا لر آستمع إليها. 

٠‏ كيف علمت أن أعضاء اللجنة التنفيذية العليا قدموا استقالاتهم؟ 

- عندما اتصل بنا أعضاء اللجنة التنفيذية العليا في بيت «شعراوي جمعة» وسألوا عن 
الموقف. ورد عليهم «شعراوي» بأننا قدمنا استقالاتناء فقالوا: نحن آیضا نقدم 
استقالاتنا. 


٠‏ هل قدموا استقالات مكتوبة؟ 


a 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا خی 


- لا أعرف التفاصيلء إريحدث كلام معي شخصيًاء ونا إر استمع إلى الإذاعة» فعندما 
استقر رأينا علل الاستقالت جاء «أشرف مروان» وأخذ الاستقالات» وکلف بأن 
يذهب ویسلمها ل«أنور السادات»» ونزلت إلى منزلي» ونزل الجميع» ولر نتصل 
ببعض بعد ذلك. 


متى انقطع عنك التليفون؟ 


آخر تلیفون كان الساعة الثانية والنصف» وهو تليفون «آشرف» ثم انقطع بعد ذلك. 


كيف تم تحديد |قامتك؟ 
جاء أحد ضباط احرس الجمهوري وأخبرني أن إقامتي حددة في منزلي. 
هل كان هو «الليثى ناصف»؟ 


- كان أحد ضباط الحوسن الصغارء أعرفه شکلد ولكن لا أذكر اسمه. وقال «أنا 


آسف جدًا يا افندم» عندي تعلیمات إن سيادتك لا تغادر المنزل». قلت له متشكر 


جدًا .. وعظّم وانصرف. 

هل زارك أحد, أم كانت الزيارة منوعة؟ 

ومن خلال العائلات علمت أنه حدث تحديد إقامة. 
هل استمر تحديد الإقامة لفترة طويلة؟ 

0 الجمعة والسبت والأحد. 

ما هی ملاحظاتك على هذا الخطاب؟ 


۰:۳۱ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
- لا يمكن أن تقول ما هي اللاحظات. لكن مکن نقول الاستنتاجات من هذا 
الخطاب. إن ما كنا نفكّر فيه منذ أيام بدأ يتتحقق» وأن هناك خططا لدی (آنور 
السادات» للتخلص من كل من كان يعمل مع «جمال عبدالناصر». 
٠‏ لكن «أنور السادات» لم یتخلص منکم. ولكن أنتم خلصتموه من أنفسكم؟ 
- تركناله الساحة بمحض اختيارناء لاختلافنا مع توجهاته» ومع أسلوب العمل. 
٠‏ هل كنت تتصور في ذلك الوقت أنه كان صراعًا على السلطة؟ 
- الصراع علن السلطة يكون بين طرفين كل منها يريد التشبث بالسلطة» ولر نکن نحن 
متشبثين بالسلطة وإلالما استقلناء لذلك فلم يكن صراعا علل السلطة آبذا. 
قصة الصراع علل السلطة لا تصور الواقع» ولا الحقيقة. لقد ظهر واضحًا ماما 
بإثبات وهو التسجيل الذي كان في منزل «برجس» أن هناك توجهًا تلف تمامًا. 
واخلاف كان علن هذا التوجه .. نحن کت من علن العرکة» وعلم العبور وتحریر 
الأرض» وهو كما ظهر من خلال اتصالاته مع الامریکان كان يريد أن يتجه اتجاهًا آخر 
خالقا ۱۸۰ درجة. هذا التوجه السيامي المختلف. والانفراد به هو الذي آثار نقاط 
سياسة عامت يحق لي أن استقيل تعبيرًا عن رفضى هذه السياسة. 
٠‏ في هذا الخطاب أعلن السادات أنه اختلف معكم في عدد من القضاياء من بينها مثلاً 
قضية الديمقراطيةء أنه كان يريد الديمقراطية وأنتم کنتم ترفضون الديمقراطية؟ 
- بعد ما تكشفت الأمورء اتضح للجميع أنه ادعاء مختلق من «أنور السادات»» 
لقد كان يريد أن يُعلن أن الخلاف بیننا وبينه علن مقابلة «سیسکو». ولكنه بصع 
بأن یتبنی حكاية الديمقراطية لأا تجمع من حوله الناس. 
والدلیل عل أنه لر یکن صادقًا ف هذا التوجه؛ هو أن «السادات» حکم عشر 
سنوات بديمقراطية الأنياب والأظافر والعتقلات وبالمراقبات وبالتسجيلات. 


4۲ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ..حتكتي 


٠‏ هل طرحت قضية الديمقراطية في مناقشة ما بينكم وبين «السادات»؟ 


- قضية الديمقراطية طرحت في اليوم الأول لتولي «آنور السادات» قبل أن يُتتخب رئيسًا 


للجمهورية» وتم اتفاق صريح وواضح وأقره «آنور السادات» أن تكون هناك قيادة 
جماعية لتملأ فراغ عدم وجود «جمال عبدالناصر»» وهذه أول خطوة. 

الخطوة الثانية أن يتخذ القرار بناء عن أسلوب دیمقراطی من القاعدة إلى 
القمةء وهذا يعني أن المسائل تُطرح علل مجلس الوزراء ويُتخذ فيها القرار 
وتُطرح الأمور ذات البعد القومي في اللجنة التنفيذية العليا التي ندرسهاء مع 
اللجنة المركزية» أو في المؤتمر القومي العام. وبناء على توصيات المؤتمر القومي 
العام» أو علل توصيات اللجنة التنفيذية؛ يتخذ القرار في هذه المسائل. 

إذن كان هناك اتفاق من اليوم الأول قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية أن پمارس 
الحكم بأسلوب ديمقراطي» وقد أقر ذلك» ووافق علیه ولكنه لریلتزم به. 
القصود هنا من قضية الديمقراطية أبعد من ذلك .. وهو إعطاء مزيد من الحريات 
للحاهر وليست بمعنى أن تشاركوا أنتم في اتخاذ القرارء بل إعطاء مزيد من 
وهل كان هناك كبت للحريات بحيث أن يعطيها «أنور السادات»؟ بر يكن هناك 
كبت» وإريكن هناك تكميم أفواه. ونحن تعرضنا من قبل إلى مسائل كثيرة جذا؛ 

2 2 

وقضایا کثبرة جدا» وكيف كانت تمارس الديمقراطية في عهد «جمال عبدالناصر». 
ما آقصد أن آقوله حول قضية الدیمقر اطية: 
قال «محمد حسنین هیکل» إنه هو الذي نصح «السادات» بأن يتكلم عن 
الديمقراطيةء ولا يتكلم عن أي شيء آخر. 
إن «السادات» ۸ يكن مؤمتا بالديمقراطية فعلاً لأنه قال في نفس الحديث الذي 
تحدث فيه عن أن خلافه معكم كان بسبب أنه يريد إقامة ديمقراطية» قال: «إن من 
يعارضنى سوف آفرمه!. 


TY 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
ثالنًا: أن الديمقراطية على الطريقة ة الغربية التي أقامها «السادات»؛ بصرف النظر عن 
وجهة نظرنا فيهاء ۸ تت تتحقق إلا في منتصف السبعينيات» ونعود إلى القضية 
الثانية التي تحدث عنها في خطابه وقال إنه اختلف معكم بشآنها وهي قضية 
الحراسات: أنه كان يريد رفع الحراسات عن الناس وأنتم كنتم تریدون فرض 
الحراسة على الناس ؟ 
- لو كنا نرید فرض الحراسة عام الناس؛ ونستمر فیها؛ إذن اذا تشکلت لحنة في 
حياة «جمال عبدالناصر» لاناء قضية الحراسات تمامّاء وکانت اللجنة مشكلة 
ی وشعراوي جمعة»» و«سيد مرعي» و«أمين هويدي» باعتباره وزير الدولة 
لجل الو زراء الول عة ار اسایت: 
وعقدنا جلسات متعددة في مجلس الوزراء» وبحثنا جميع احالات التي بقيت 
تعت اراسة» وکانت ۱۵6 حالة» من بین هذه احالات آکثر من نمسین حالة 
آصحاما اما توفوا أو هاجروا هجرة نهائية» ولیس لهم وجود في مصر. كانت هذه هي 

السائل العلقة .. لأننا لا نعلم نرفع احراسة عن من؟! لأن الشخص غير موجود. 

ولا عائلته. 
باقي احالات كانت في الطریق إلى رفع احراسات عنهاء وکان هذا قرار من 

«جمال عبدالناصر» قبل تولي «آنور السادات» للحكم» وقبل أن يتوف إلى رحمة الله. 
إباء امحراسات قرار اتخذ قبل تولي «آنور السادات» للحكم» واللجنة موجودة» 

ومحاضر اجت‌اعاتها وشهودها أحياء» فيها عدا «شعراوي جمعة». 

ه من ضمن القضایا التي أثارها أيضًا في خطابه. أنه كان هناك حصار على 
الإذاعة لمنع رئيس الجمهورية من إلقاء بيان بالإذاعة» وأنتم الذين وضعتم 
هذا الحصار؟ 

- إريحدث بدا حصار علل الإذاعة» وفي أثناء التحقيق في المحكمة -في قضية مايو- 
ثبت أن هذه واقعة مختلقة» ولا أساس لها من الصحة. 

۰ هل حدث حصار على الإذاعة يوم اجتماع اللجنة المركزية؟ 

٤ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
- لا .. إريحدث إطلاقًا حصارء وهذا الادعاء حققه النائب العام» وانتهئ إلى حفظ 
الوضوع. ومرة آخری قامت المحكمة بتحقيقه» ولر يثبت حصارء وقد شهد 
«محمد حماد» رئيس الإذاعة في المحكمة قائلاً: إريحدث أي حصار. كما شهد كل 
العاملين وكل المسئولين عن الأمن في وزارة الاعلام» وني البنین» وحتی الذين 
تصادف مرورهم واستدعوا للتحقيق؛ أن البنی في هذا الوقت لریکن محاصرًاء 
واتضح أنه ادعاء ملفق. 
من القضايا التي أثارها «السادات» في خطابه أيضًا أنه استدعى عددًا من المختصين 
للكشف عن أجهزة التسجيل الغروسة في منزله» أي أنكم كنتم تسجلون لرئيس 
الجمهوريةء وعلى حد تعبيره بالنص: نكم «کانوا یسجلون لرئيس الجمهورية اللي 
هو آنا». 


لقد سمعت آنا بنفسی «السادات» یقول ذلك في خطابه؟ 

وآنا أيضًا سمعته رل افتراء غير حقيقي؛ ولر حدث اطلاقّا. التسجیل شیء 
باق از و کون جديا اند بح ان وت رن عست 
هذا الامر أكذوبة» وحتی لریوجه إلينا أي اتهام في المحكمة بذلك. 

ألم تكن هناك أية تسجيلات أو متابعات لتحر كات الرئيس حتى في فترة الخلاف؟ 
إطلانا .. وآقعدی آن پیت هذا. لقد بدأت بعض الأمور تتکشف الان بعد ۱۵ آو 
۰ سنة. أنه كان هناك أجهزة إرسال بين «آنور السادات» والولایات التحدةه 
وكانت هذه الأجهزة في بيت السادات» ولقد قال أنه كان هناك اتصالات بينه 
وبين أمريكاء و« محمد عبدالسلام الزيات»» وهو أكبر حلفاء «آنور السادات» في 
هذه الفترة» قال أنه كان هناك اتصال بينه وبين «كمال أدهم» بالإضافة إلى اتصالاته 
بالأمريكان. لكن لريقل أحد أبدًا أننا کنا نسجل له حتی ولا المحكمة التي شكلها 
هو لحاکمتنا قالت ذلك. 


{o 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
٠‏ هل يوم الجمعة - وهو اليوم التالي للاستقالات - هل فوجتتم بأنه لا رد فعل لدى 
الجماهير للاستقالات؟ 

- كيف آفاجاً وأنا أجلس في بيتي! ولا أستطيع أن اقول آني أفاجاً. فلم يكن هدني أن 
آعمل فرقعة» بل أرفضها. إنني اختلفت مع «رئيس الجمهورية» حول توجهات 
سياسية عامة بالنسبة للدولة» وعبرت عن هذا الاختلاف بأسلوب أخلاقي أولاء 
وبأسلوب دستوري ثانيّاه وشرعي ثالثاء واستقلت. وانتهن وضعي. 

۰ ولكن أنت قيادة ضمن إطار نظام سياسي معين» وهذا الذي يحدث تصوره أنت على 
أنه انقلاب على هذا الاتجاه السیاسی العام .. وأنصار هذا الاتجاه حتی جماهير الاتحاد 
الاشتراكي» وجماهير التنظیم الطليعي آین کانت. 

- لا آعلم لأن إقامتي كانت محددة» لکن مکن أستنتج» فمن العروف عن الشعب 
الصري أنه يقدس امحاکم. والحاكم بيده أجهزة ووسائل الاعلام» وهو یقول 
للشعب بأن هؤلاء الأشخاص ضد النظام .. هذا أولاً. 
وثانيًا: تكشف أثناء تحقيق القضية حسب علمنا من المحكمة أن هناك أشخاصًا 

تحركواء ولر تكن الجماهير المؤمنة بقضية معينة جثة هامدة» بل كانت هناك تحركات لیس 

علل نطاق القاهرة فقطء ولكن أيضًا في الإسكندرية» وفي الأقاليم» وهذه التحركات 
قمعت بوسيلة أو بأخرئ. فالجاهير التي كانت مؤمنة بقضية التحرير» وقضية رد 

اعتبارهاء ورد شرفها بالنسبة كدرب ۱۹۹۷ تحرکت. 


۰ هل كانت حركة الجماهير تساوي في حجمها حجم ما حدث؟ 
3 ¢ 5 وت 3 
3 لا أستطيع آن أجيب عن هذا السؤالء لانه لر يکن لدي جهاز قياس في هذه 
۰ ألم تكن متابعًا هذه القضية؟ 
- كيف ووسيلة التابعة انقطعت عنها. 


۳٦ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
٠‏ ألم تعلم بعد ذلك بمظاهرات في جامع الکخیا» أو في أماكن أخرى. طبعًا 
مظاهرات محدودة. ولكنها تعبر عن شريحة من الجماهير؟ 
- عندما :زد تشع اهر أن اا رت أو معت قاجا ات با ول 
تستطيع بسهولة أن تعرف أين الحقيقة. 


٠‏ هل فوجئتم حم يمولف کو «عزیز صدقي) وزير الصناعة المؤيد للسادات؟ 
- بالنسبة لي أنا انلها لاب توقعت ماذا سیقول له (آنور السادات)» أو كيف 


يجذبه نحوه. 

فهناك موضوع يتعلق بالدكتور «عزيز صدقي». وكان «أنور السادات» يعلمه من أول 
ا وعندما علمت بتحركات «عزيز صدقي» في 
الفترة بعد ۱۳ مايو استنتجت أن «آنور السادات» آخبره «بأنهم يتهموك بکذا» عد 
a‏ ا 

٠‏ إذن كان موقف الدکتور «عزیز» موققًا شخصيًا؟ 

- أعتقد ذلك .. وأميل آیضا هذا الكلام» وهذا الرأي - ونفس الشيء - بالنسبة 
ل(سيد مرعي». ثم إن «سيد مرعي» لا ينفصل عن «محمد حسنين هيكل»» فهناك 
ارتباط قوي جدا بینها. 

۰ ما هو دور «الليثي ناصف» ني هذه العملیة؟ 

- باعتباره قائد الحرس اممهوري كان يؤمن الوضع لصالح رئيس الجمهورية. 

۰ ألم يتصل بك «الليثي ناصف»)؟ 

EERE 

٠‏ ألم يتصل بك لا قبل تحديد الاقامة ولا بعدها؟ 

- آخر اتصال لي مع «الليثي» كان يوم ۱۲ مايو» حيث ألمح في حديثه معي إلى أن «أنور 
السادات» مُصر علن أن يأخذ إجراءات مع بعض الناس» وسألني ما هو رآيي 
فقلت له: نفذ ما يأمرك به رئيس الجمهورية. 


۰:۳۷ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 

وقد سُئلت في التحقيق من النائب العام» وأجبت له الإجابة» وقلت أنني أحب أن 
أواجه «الليثي ناصف» بذلك» وهو أنه سألني عن موقفي» فقلت له نفذ ما يأمرك 
به رئيس الجمهورية. ولو كنت أريد إحداث بلبلة أو إحداث تحرك مضاد. كان 
يمكن التأثير علل «الليثي ناصف» ببساطة جدا. 

فالليثي صديقي جذا» وهناك حب بينناء وثقة قوية متبادلة» بدأت منذ أول يوم جاء 
فيه. وكان الرئيس «جمال» يقول له داقا» نفذ كل ما يقوله لك «سامی». فلو كانت 
هناك نية للتآمر أو للانقلاب كان يمكن التأثير علل «الليثي» اشر عم 


٠‏ هل كان ذلك أول تحرك للحرس الجمهوري للاعتقالات. أو تحديد إقامة منذ 
إنشاء الحرس الجمهوري؟ 
- هذا صحيح .. لر یسبق أبدًا أن اشترك الحرس الجمهوري إلا في تحديد إقامة 
«عبدالحكيم عامر». فأول تحرك للحرس الجمهوري في اتخاذ موقف أمني كان في 
قضية «عبدالحكيم عامر»؛ وكانت هذه ثاني مرة. 
٠‏ ماهي المهام الخطيرة التي قام بها «الليثي ناصف» قبل ذلك في الحرس الجمهوري 
له؟ 
- تأمين النظام. 
۰ هل كشف مؤامرات؟ 
- ورد اسم أحد ضباط الحرس الجمهوري في قضية لریکن مشتركًا فيهاء ولكن 
اسمه ذكر في التحقيقات» وكان «اللیثی ناصف» هو قائد الحرس الجمهوري. 
وعندما بلغه أن اسم هذا الضابط E‏ التآمی اتخذ إجراء 
بإقالته عن العمل» وطلب نقله من الحرس الجمهوري. 


E۸ 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا .حتت 


في هذا الجزء من الحوار؛ نفتح مع «سامي شرف» لأول مرة موضوع خزنة «جمال 
عبدالناصر». 

ه٠‏ آثار «آنور السادات» في خطابه یوم ۱۳ مایو قضية هام أطلق علیها فيا بعد 
قضية سرقة خزانة «حمال عبدالناصر». ناذا كان ل«حال عبدالناصر» خزانة خاصة 
أصلا؟ 

- لريكن «جمال عبدالناصر» مقتنعًا أن يكون لديه خزانة. والقصة ترجع إلى سنة 
۵ عند إنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات» كانت التجهيزات الإدارية والمكتبية 
المتعلقة بها تقوم بها المخابرات العامة. وکلف «حسن التهامي» بأن يعاون في سكرتارية 
العلومات بالکاتب. والأدوات المكتبية» وماكينات الكتابة» أي التجهيز المكتبي. 

۰ ماذا كان «حسن التهامی» يشغل في هذا الوقت؟ 

- کان ضابطًا في الخابرات العامة» مسئولا عن المة السریة» وکان حاول آن 
يفرض نفسه علل سكرتارية المعلومات. فقد تم حديث مباشر بيني وبينه في مبنین مجلس 
قيادة الثورة سنة ۱۹۵۵ وقال فيه أي شيء تريده كتجهيزات آنا مستعد و«ابقى حطني في 
الصورة». سألته عن الصورة التي يريد أن آضعه فيهاء قال إنه يمكن أن يعاون في العمل؛ 
ويستطيع أن يساهم في الكثير من الأمور. 

قلت له يا أخ «حسن» آنا قطعت صلتي بالخابرات ابتداء من أول أبريل 2١9050‏ 
وأنني الآن أعمل سكرتير للرئيس للمعلومات. التعامل المباشر مع «جمال عبدالناصر» 
والتعلیمات آخذها من «جمال عبدالناصر»» والتبليغ أبلغه ل«جمال عبدالناصر»» وليس 
لأي شخص آخر ما لريأمر «جمال عبدالناصر» بغير ذلك. وهذه كانت أول وقفة بيني 
وبين حسن التهاميا. ۱ 


۳۹ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 


٠‏ نعود إلى موضوع خزانة «جمال عبدالناصر»؟ 

- عند تجهيز المكتب بالأدوات المكتبية» أحضر «حسن التهامی» خزنة» وأذكر أنه 
قال أن هذه الخزنة تنفعك في الکتب. ۱ 

قلت له: آنا أحضرت خزنة. والواقع أني في ذلك الوقت ار آکن أحضرت خزنة 
ولكني أردت أن أحدد العلاقة بدون صدام. وأريد أن أفهمه أن له وضعا» ونحن لنا 
وضع آخر تلف وأنه ليس ثمة علاقة تربطنا. 

قال: إذن هذه الخزنة لن تنفعك؟ 


كان مكتبي في ذلك الوقت في مبنی مجلس الوزراء في شارع قصر العيني» وكان 
ترددي علل منزل الرئيس قليلاً .. وأول مرة رأيت هذه الخزنة في منزل الرئیس سنة 
۷ عرفت عن طريق الأخ «محمد أحمد» أن «حسن التهامي» أحضر خزنة وذهب 
بها إلى «منشية البكري»» وسأله الرئیس: ماذا نفعل بها؟ قال إنه أحضرها ليستعين بها 
الركسين: وفعلاً ضعت في النزل وحسب علمي ظلت فارغة لسنين» وار تستخدم 
كخزنة» وانما كانت تُعتبر دیکور. 

ودارت الأيام» وانتقلت من مجلس الوزراء إلى مبنی فندق «هليوبولس»» وكان مقرًا 
للحكومة الرکزیت(مقر الاتحادية الآن) ثم إلى القصر الجمهوري بالقبة» بمعنی أن 
مكتبي كان يتنقل. حت يوم الانفصالء قال لي الرئيس: اجلس هنا في «منشية 
البكري»» ومكتبك يكون بمنشية البكري. كان ذلك يوم ۲۸ سبتمبر سنة ۰۱۹۲۱(یوم 

واختلف أسلوب عرض البريد علل الرئيسء كان من قبل يُرسل إلى الرئيس في 
طرف مغلق» ومد أحد» پدخله للرئیس ملا كا هى بدأت العملية الآن تخس 
آصبحت آعرض عليه البرید سواء أكان في الکتب أم في أي مکان آخر. 


33 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا .ححصت 

ولقد رتبت مكتب الرئيس بأوامر منه» و وضعت كل شىء في مكانه الذي خصصه 
له. ۱ 

وكانت الخزنة موجودة في المكتب» ولكني إر آقترب منهاء حت كان ذات یوم في 
سبتمبر ۰۱۹7۲ طلب الرئيس عمل حصر للضباط الأحرارء وهو يعرفهم جميعًاء 
ولكنه أراد الصف الثاني والثالث. أشخاص شاركوا ليلة ۲۳ يوليو. وكان فيه ضباط 
من الآول» وضباط بعد يوم ۲۳ يوليو. 

وكان الرئيس يريد حصرًا كاملا مولاء. طبعًا الجموعة الأولى يعرفها تمامّاء قال لي 
إنه كلف «شمس بدران» يعمل حصر وأنا مع ضباط المدفعية نعمل لهم حصرء 
و«خالد حيبي الدين» يحصر أعضاء سلاح الفرسان» و«شمس» یتول الباقي. وقام فتح 
الخزنة» وأنا آول مرة في حياتي» وخلال مدة خدمتي مع «عبدالناصر» آری ما بداخل 
الخزنة. 

قال سوف أعطي لك کشفا بأقدمية القوات السلحة. لكي تضع أمام كل اسم 
تاريخ میلاده» وخدمته وترقياته. وفتح الخزنة مباشرة برفع المقبض إِ آعلن» مع العلم 
أن الخزنة لما أرقام تتحرك يمين وشهال. ولكن الذي حدث يومها أنه حرك المقبض 
فقط بمعنی آنها كانت مفتوحة. وعندما فتحت وجدتها مقسمة قسمين. قسم شیال به 
من أعلل ما شبه الدولاب بمفتاح» وتحته آرفف. والقسم اليمين ثلاثة أو أربعة آرفف. 
وعلل وجه اليقين القسم الأيمن كان فارغا مائة في امائة. 

القسم الشهال» أول رف كان فوقه كتاب» وهو كشف الأقدمية العامة لضباط 
القوات المسلحة» وهو عبارة عن كتاب يشبه القاموس كبير احجم وتحته رف فوقه 
حقيبتان جلد في حجم حوالي 4۰ سم أو 9۰ سم ولوخما بني فاتح. 

الرف الثالث كانت عليه مجموعة آوراق..وعلل الاارضية كانت توجد طبنجة. وقال لي 
الرئیس «هذه الطبنجة كنت لابسها ليلة ۲۳ یولیو»» وقال لي إن «عبدالقادر حاتم» يرسل له 
آول تسجيلات من كل أغنية جديدة لام كلثوم في كل حفلة من حفلاتها. وهذه الأشرطة 
مرسلة داخل هذه الحقائب. طبعًا لر تكن شرائط كاسيت. و«عبدالقادر حاتم» حي يرزق» 


3 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
يسأل في هذاء وأعطاني الرئيس كشف الاقدمیة ولرآر الخزنة أبدَا مفتوحة بعد ذلك حتى 
عام ۱۹۲۹ . 
بعد آول آزمة قلبية آصابت الرئيس ذات یوم كان یزوره آحد آخوته - وهو عز 
العرب - وطلبني الرئیس بالتلیفون في الساعة الثالثة بعد الظهر» وقال لي: يا سامي 
أدخل الکتب وفي الخزنة عل الرف الثاني جموعة خطابات شخصية» ضعها في ظرف 
وأحضرهالي. 
وكانت الخزنة مفتوحة. وجدت مجموعة الخطابات» بعضها داخل ظروف» 
والبعض الآخر بدون ظروف» جمعتها ووضعتها في ظرف کبس وناديت أحد العاملين» 
وطلبت أن يوصلها لسيادة الرئیس. 
٠‏ أل تنظر لا في داخل هذه الخطابات؟ 
- شاهدت «عزيزي» و«والدي العزیز» .. أي آنها خطابات شخصية. وبطبیعتی 
لض قزة اللخسطة کات عیش عل کان کان ادها افر 
وبالاخر «والدي العزیز». ۱ 
٠‏ هل هي بخط الرئیس أم بخط أحد آخر؟ 
- عرفت بعد ذلك أن بعضها بخط الرئیس, والبعض الآخر بخطوط آخری. 
آرسلت هذا الورق للرئیس» وأقفلت الخزنة .. طبعًا بدون مفتاح. 
في الساء في حوالي التاسعة مساء» طلبني الرئیس وقال لي سوف آرسل لك امخطابات 
مرة آخریل ورتبها في تسلسل تاريخي» وضعها في مكانها. وأرسل لي الخطابات كلهاء وهي 
رسائل شخصية بينه وبين والده» بعضها قدیم وبعضها حدیث. وخطابات بين الرئیس 
وإخوته: «الليثي»» واعز العرب»» واشوقي». بمعنی أن كلها خطابات ذات طابع 
شخصی وعائلي. رتبتها في ملف» مسلسلة تاريخياء ثم وضعتها بالخزنة. 
بعد هذه الواقعة بحوالي شهرين» سألني الرئیس سؤالاً عن شيء اقتصادي» آجبته 
پاجابة عن الرراعةة كنت جهدا فقلت له هع آحر اما قال ل اليا استاذ نت تعبان» 


حت 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
تأخذ أجازة إجبارية بالأمرء وحالاً. الآن تأخذ زوجتك وتطلع الإسكندرية فوژاه 
والليلة فيه فيلم في سینا «ریالتو» اسمه «بارتي»» وسوف اتصل بك الساعة الواحدة 
صباحًا لتحكي لي عنه» وأنت طبعًا مفلس؟ فلم أرد. 

فقال لي: تعال معى الکتب. فدخلت المكتب» وأول مرة في حياتي آری ما بداخل 

الدولاب بعد الازمة القلبية سنة ۱۹3۹ . وفتح الخزنة» وفتح الدولاب بداخلهاء وکان 

فيه نقود. وأخرج مبلغا وأعطاني إياه. وقال هذه للسهرة» وهو من جيبي الخاص. 
وذهبت للإسكندرية» وشاهدت الفيلم» وطلبنى الساعة الواحدة بالضبط. وطلب 

أن أحكي له الفيلم .. وحكيته» ثم قال: خذ يومين راحة» ثم تستأنف العمل. 

قلت له: حاضر. وهذه كانت أول مرة أرئ ما بداخل الدولاب. 

بعد الوفاة بأيام قال لي «آنور السادات»: نريد جرد الخزنة. 

فوجئت وقلت له: أي خزنة؟ 

قال: خزنة «منشية البكري». قلت له: حاضر. 

وقال: سوف أحضر الليلة. إيه رأيك .. هل تكون العائلة موجودة؟ 

قلت له: نعم .. لابد أن يكونوا موجودين. 

وأبلغتهم» وجاء «آنور السادات» وجاءت مدام «تحية»» وجاءت «هدئ» و«خالد» 

واحاتم صادق»» و«أشرف مروان» وامنی». كل العائلة كانت موجودة» و«محمد 

أحمد» كان موجودا آیضاء وفتح «محمد أحمد» الخزنة. 

- لاآعلم .. أنا إرآر المفتاح قط. والمرتين أو الثلاث التي كلفني فيها الرئيس 

بفتح الخزنة كانت مفتوحة. 

وفتح « محمد أحمد» الخزنة» وفتح الدولاب» وأخذنا الفلوس» وأحصيناها بالمليم» 

وعملت محضرّاء أنه تم فتح الخزنة يوم كذا والساعة كذاء بحضور فلان وفلان وفلان. 
وهذا الحضر موجود»وبحصر الأموال الموجودة في الخزنة اتضح آنها كذاء لا أذكر 

الآن عددهاء ولكننا أحصيناها بالمليم» وسألت «آنور السادات»» وقلت له: ماذا تأمر 

بالنسبة ذه النقود؟ قال: عهدة الدولة. 


۳ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 

وکتبت في الحضر: وقد أضیفت هذه الأموال إن عهدة الصروفات السرية کأموال 
دولة. ودخلت في عهدة الصروفات السرية التي كنت مسئولاً عنها في مكتبي. 

وني هذا الوقت قال «آنور السادات»: نكتفي بجرد النقود لانا آهم شيء موجود 
بالخزنة» ونقفل وسوف نستأنف الجرد فيا بعد. 

۰ سلم «آنور السادات» الطبنحة ل«خالد عبدالناصر )؟ 

- قال «خالد»: آرید الطبنجة. فرد عليه «السادات» قائلاً: خدها يا «خالد» هذه 
طبنجة والدك لبلة الثورة. 

بعدها آنا لر أدخل «منشية البكري» ولا منزل الرئیس منذ هذه اللحظة التي تم فیها 
حصر النقود في الخزنة حتون الآن. 

ء هذهالخزنة أحضرها «حسن التهامی» من الولایات التحدة الأمريكية. إلى أى 
ها زارت دسي ۱ ۱ 

- قد تکون صحيحة .. آنا لا آعلم. الذي یستطیع أن جيب عن هذا السوال هو 
السيد «زکریا حيي الدین». 

٠‏ هل كان للخزنة طاقمان من المفاتيح .. وأين كانا؟ 

_- لا أعرف. 

٠‏ الخزنة تفتح بمفتاحين» وأيضًا ها أرقام معينة مع الفاتیح. عندما فتحتموها في 
ذكرى الأربعين ل«جمال عبدالناصر» من الذي كان يعرف هذه الأرقام؟ 

- (محمدأحمد). 

هء هل كان «محمد أحمد) معتادًا أن يفتح الخزنة؟ 
- هذه الخزنة دخلت «منشية البكري» سنة ۱۹۵۵ أو ۱۹۵ أي في منتصف 

ا لخمسينات» وأنا لر آرها إلا بعد سنين. والذي استلم الخزنة من «حسن التهامي» 

هو الأخ «محمد آمد» وقد تسلمها منه في «منشية البكري». 
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٠‏ هذه الخزنة من أجل أن تُفتح لابد من المفتاحين والأرقام. أين كان المفتاحان في هذه 
الأثناء ؟ 

- لا آعرف. 

٠‏ يوم ما نتحت الخزنة أين كانت الفاتیح؟ 

- «محمد أحمد» هو الذي فتحهاء كتا واقفين كلنا على مدخل الکتب» و١محمد‏ أحمد) 
تقدم وفتحها. 

٠‏ في هذا اليوم هل كان فيه تصليح في الکتب. ول تكن هناك إضاءة» وفتحت الخزنة 
على ضوء شمعة أو ولاعة؟ 

- نعم .. فتحت علن ضوء شمعة وولاعة. 

۰ لماذا؟ 

- كان النور مقطوعاء وكان فيه تصليحات في المكتب من قبل وفاة الرئیس. 
قال لي النائب العام الذي حقق قضية «مایو» في لقاء خاص؛ أن «حسن التهامي» 
كان لديه مفتاحان إضافيان للخزنةء ولكنه قال أنه تركهما في المكتب عندما كان في 
الخابرات العامة وكان له مكتب تحت برج الجزيرة. ذات يوم فوجئ بأن المكتب 
غير موجود. وأبعد عنه. وکانت توجد به الفاتیح ولا یعرف أين ذهبت. 

- لا آعلم. 

٠‏ هل حدث أنك كنت تعرض بعض الأوراق على الرئیس. ثم لا يعيد بعضها؛ 
ويحتفظ بها في الخزنة؟ 

- مکن يحتفظ بهاء ولكن ليس بالخزنة. الأوراق التي كان يحب يحتفظ بها الرئيس 
كانت كلها عبارة عن دراسات مثلاً. البنك الدولي يضع شروطًا بالنسبة للقروض 
التي نطلبهاء ثم تُشكل لجنة من وزراء المال والاقتصاد والمسئولين السياسيين» 
وتجري دراسة على شروط البنك الدولي» وكان الرئيس يحب أن يحتفظ بالدراسة 
وبالشروطء لكي یرجم لا في أي وقت. 


٥ 
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وو 
۲3 
7 


شيء آخر .. التوسع الزراعي «الأرض الجديدة» ومستقبلها مثلاً .. آجریت 
دراسات حول هذا الوضوع من اتجاهات كثيرة» وکان الرئیس يحب الاحتفاظ 
بهاء ویرجع فا في أي وقت. فكل الأوراق - ولیس آغلب الأوراق - التي كان 
الرئيس «عبدالناصر» تحب أن يحتفظ بها كانت في شكل دراسات, وكان لما مكان 
خاص في ملحق للمكتب. 

وهذا الملحق عبارة عن «بلكونة»» أو مدخل علل الجنينة» وغلقض بالزجاج» 
وهي ملحقة بالمكتب وفتحت عليه. هذا اللحق كانت به مكتبة حائط» وبا أرفف 
توضع غا هن ارات 

لکن أي ورق له طابع سري» آومسائل ذات طابع حساس» أو خاصة بالشتون 
العسكرية. أو أية قرارات أتخذت كانت تعود لي لحفظهاء كا كان البرید العادي یعود 
ل 
إذا وصلت معلومات بأي شكل عن بعض التصرفات الخاصة لعدد من القيادات» 
وليكن هؤلاء من أعضاء مجلس الثورة السابقين .. هل كانت هذه الأوراق تذهب 
إلى الرئيس «حمال عبدالناصر»؟ 
هل كان يحتفظ بها؟ 
كان عندي في المكتب قسم اسمه «مكتب سري للغاية»» وكان مسئولاً عنه أحد 
العاملين معي بالمكتب وأنا فقط ولا سمح لأي مخلوق آخر أن يدخله. كان هذا 
القسم پشبه حجرة خزنة تُحفظ بها أدق الأسرار وأخطرهاء وكان منها ما يتعلق 
بالأشخاص أو الشخصيات العامة» وهذا هو الکتب الذي دخله كل من 
«عبدالقادر حاتم» و«عبدالسلام الزيات»» بعد القبض علّ» وأخذا منه ما 


ه هل أتم «عبدالناصر» كتابة كشف أسماء أعضاء تنظيم الضباط الأحرار؟ 
- نعم .. أتم كتابة هذا الكشف» وكان مكتوبًا بخط اليد بقلم حبر أخضر. 
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بخط يد «حمال عبدالناصر»؟ 

- ليس بخطه» ولكن «جمال عبدالناصر» كتب الناس الذين كانوا على صلة به» أو الذين 
نظمهم هو وباقي الأرواق الاعری تم تکمیلها بقلم حبر احور بواسطة «شمس 
بدران». ومجموعة الدفعية كانت مکتوبة وموجودة .. وکل الأوراق كانت في دبوس 
واحد» موجودة علل مکتب الرئیس «جمال عبدالناصر». 
ألم حفظ هذا الکشف بالخزنة؟ 

- لا .. لرتحفظ بالخزنة» ولكنه كان موجودًا علن المكتب علل اليمين. 


- أذكر أنهم حوالي ۳۰۰ فرد» وهؤلاء هم الصف الأول والصف الثاني والصف 
الثالث. 


هل حصرتم عدد كل من هذه الصفوف على حدة؟ 
- أذكر أن الصف الأول أقل من الائة. والصف الثاني حوالي المائة أو ۱۱۰ فرد 
والباقون هم الصف الثالث» وكانت الأسماء مكتوبة» وبدون ترقيم. 
نريد أن نعود للحديث حول قضية فتح خزنة «جمال عبدالناصر»» فقد وصلت 
معلومات إلى «آنور السادات» أن الخزنة فتحت. هذا ما أعلنه؟ 
- كلمني «أنور السادات» في الظهرء وقال لي «هدی» ابنتي كانت عندي وقالت لي أن 
خزانة والدها فتحت. 
فقلت له: كيف؟ 
قال: والله هي بتقول کده. 
قلت: وباذا تأمر سيادتك؟ 
قال: ماذا تری أنت؟ 
قلت له: نحقق. 
قال: نعم .. صح .. نحقق. 


۷ 
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قلت له: تحب سيادتك تحضر التحقيق» ومن يقوم به. فقال: النائب العام «علي 


نورالدين»» وفعلا استدعى» وباشر التحقيق» وسأل كل الموجودين في «منشية البكري» 
جميعًاء واستدعی خبير خبراء البصمات بوزارة الداخلية» وخبير في عمليات الخزن» 
وكان التحقيق مكتوبًا بواسطة النائب العام» وسألنا جميعًا. كل من بالسكرتارية الخاصة» 
وأناء و«هدئ»» و«خالد). 


وإلى أي شيء انتهى التحقيق؟ 

آسفر عن قرار الات العام بحفظ القطييةة وآن ال از ت 

هل سُئلت في «قضية مایو» عن قضية الخزنة؟ 

ليس رسمیا. 

هل سئلت عنها في التحقيق؟ 

لیس في التحقيق المكتوب» ولكني یت ذات يوم من سجن القلعة إلى مقر التحقيق 

بمبنی مجلس قيادة الثورة في الجزيرة في الساعة الحادية عشرة مساء» وكان بغرفة التحقيق 

الستشار «محمد ماهر حسن» النائب العام» وشخصان آخران لا آعرفهیا» وانهالت عل 

الأسئلة. قلت لهم: لن أجيب إلا إذا فتح التحقيق رسميّاء وكانت كل إجاباتي بالنفي» 

وكانت كل الأسئلة عبارة عن أين المفتاح؟ وما هي الاوراق التي أخذتها؟ وهي الأسئلة 

التي انطلقت بعد ذلك في شكل إشاعات» ومحاولة لتشويه سمعتي اعلامیّاه وإر يكتب 

هذا الفحقين ول اسان تم اه ۱ 

لدي عدد من الوقائع حول الخزنة؟ أولاً: واقعة رواها «موسی صبري» وکانت 

علاقته وثيقة ب«أنور السادات». وقال فیها أن هذه الخزنة فتحت» وکان فیها آوارق 

تحمل بعض التصر فات الشخصية لأعضاء مجلس قيادة الثورة» حيث كان «حمال 

عبدالناصر» بوي جمع هذه التصرفات. وأنه كان فيها آوراق مزورة ضد تصرفات 

السادات الشخصية؟ 

_- أي أوراق متعلقة بتصرفات شخصية لأي مسئول كانت محفوظة في سکرتارية 
الرئيس للمعلومات. وللتدليل على هذا: في تحقيق انحرافات الخابرات أذكر 


۸ 
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اما ملفا كان لونه برتقالي» كله خاص بأنور السادات» وكان هذا الملف محفوظًا 
في الکتب السري للغاية عندي» ولریکن محفوظًا عند «جمال عبدالناصر». اطلع 
عليه «جمال عبدالناصر» وأمر بحفظه. 

هناك بعض أعضاء مجلس الثورة كان في تصرفاتهم ما يستوجب التابعة - بدأت 
بمسائل سياسية بحتة - وهذه المتابعة كانت محفوظة في المكتب السري للغاية» ور تكن 
عند «جمال عبدالناصر»» ولكنه يطلع عليها فقط. 

٠‏ قال «حسن التهامي» عندما تحدث عن موضوع الخزنة أنه شاهد بعض الأوراق 
التي كانت في الخزنة مع «آنور السادات» الذي تفاهم مع من فتحهاء وحصل منه على 
هذه الأوراق. إلى أي حد نصدق هذا القول؟ 

- أنت سألت وآجبت. فمعنی هذا أن الذي فتح الخزنة هو «آنور السادات»؛ أو 

8 هل تعتقد أن الخزنة فتحت؟ 

- حقيقة وبأمانة .. لا .. أعتقد أنها إرتفتح. 

٠‏ ولاذا كانت هذه الضحة؟ 

- لا توجد انحرافات أو إفساد» أو أي نوع من المساس بالتصرفات العامة لهذا 
الشخص. الذي قال «أنور السادات» بنفسه علل لسان «جمال عبدالناصر» وکا ورد 
فق کتب «موسین ضارى» أنه کالذمب .. «آنور السادات» قال هذا. وأنا ل آسمعها من 
«جمال عبدالناصر» فيا يخصنى. بل سمعت هذه الصفة من «آنور السادات». كا 
وردت ق کتاب الوم ا قال: «سامي شرف» هذا کالذهب النالص. 

من الجائز أن «جمال عبدالناصر» قاا لأعضاء مجلس الثورة ولکنه ریقلها لي ولر 
آعرف أنه يصفني بهذه الصفة. إذن هذا «الذهب الخالص» لابد أن یشوه ولا يوجد 
عليه أي | نحراف لكين ان عرس كاين 

٠‏ بعد وفاة «جمال عبدالناصر) اهل تقلت مكتبك إل «قصر ات 
- نعم .. وفي تلك الفترة كنت بين هناك وهناك لآن نقل المكتب والمستندات وكل 

شیء من «منشية البكري» ليست عملية سهلة» فلابد أن تستغرق حوالي ستة أشهر. 
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_ سامي شرف يتحدث .. 
٠‏ أنت قلت أنه لا توجد لك أية تصرفات شخصية. ولكن في تلك الفترة انتشرت 
إشاعة حول علاقتك بإحدى المثلات؟ 
- التي آطلقتها هي زوجة السید «حسین الشافعي» في منتصف الستینیات؛ بدأت 
القصة ذات يوم حيث كنت آجلس مع «شعراوي جمعة» في الکتب» وطلبني 
الرئیس تلیفونیّا» وطلب مني اتخاذ إجراء ضد «ماجدة». وراح ذهني إلى «ماجدة 
الصباحی» المثلت فقلت له «ماجدة» في موسکو في موغر. قال: لا .. بل «ماجدة 
لشافعي». قلت: لاذا يا افندم؟ 
قال: لأن «ماجدة» تجلس مع «تحية»» وتقول ها إن (سامي شرف» له علاقة 
«بكريمة بتاعة العادي» أو من أطلق عليها اسم «فاتنة العادي». قال: هل تعرفها؟ 
قلت: والله إريحصل أبدًا أن رأيتها في حياتي. قال: إنت «متلقح» هنا طول النهار ۲۶ 
ساعة في ال5 ۲ ساعة .. هل لك جسدين؟ 
وأخذت أتناقش معه و«شعراوي» موجود. وقال «شعراوي» آنا أكلم الرئيس» 
وقلت له «شعراوي» يريد محادثة سيادتك. فقال: هو «شعراوي» عندك قلت 
نعم» قال: إعطه لي .. وقال له: يا «شعراوي» هل تعلم شيء عن ذلك. 
فقال: يا افندم لا يوجد عنده وقت لنزله» ولیس عنده وقت إطلاقًا. وقال: لو 
سيادتك تحب نبحث هذا الوضوع رسمي» فقال: هل «سامي» موافق. رد: بل هو 
الذي يطلب ذلك. 
وكلف اللواء «حسن طلعت» وكان رئيس المباحث العامة» وقال له حقق مع هذه 
السيدة وإساطا بطريقة لیس نا استدعاء و مباحث. 
تقابل «حسن طلعت» مع هذه السيدة في منزل اللواء «کمال خير الّه» لأنماساكنة في 
منزله» وکان «کال خر الّه» مدير آمن القاهرة. 
و«حسن طلعت» أعطى تقريرًا بأن هذه واقعة مختلقة» ولیس لما أساس من 
الصحة. وأضاف «حسن طلعت» أن هذه الإشاعة وصلت من أحد إخوة الرئيس في 
الإسكندرية» وهو «مصطفی» الذي كان يرددها. وأيضًا الكلام الذي يرويه غير 
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صحيح» وأنها هي نفسها تشارك في ترويج هذه الإشاعة لتجعل من نفسها شخصية 
عل صلة بكبار السئولین. 

فقال لي الرئیس: احضر «مصطفئ» عندك بالکتب. واستجوبه» ومن أين جاء بهذا 
الكلام؟ وهل عنده ما يثبته» وان إريكن عنده ما يثبت يعتقل. 
فقلت له: سوف أحضره وأسأله. فقال: اتصرف .. وقال كلمة لا أحب أن 
أذكرها. وأحضرت «مصطفی» فقال إنها إشاعة في الإسكندرية» وإنها هي التي ترددها 
٠‏ هل أجري معها تحقيق بعد القبض عليكم في مايو ۰۱۹۷۱ وذلك في محاولة لإثبات 
هذه العلاقة» أو تشويه السمعة على الأقل؟ 
سمغت آنها استدعیت إلى التحقیق فى مبنی مجلس قيادة الثورة» وكان آحد ضباط 
الباحث العامة قد أخبرني وآنا مقبوض علّ بذلك. ولكني لر قرا التحقیق معها. 


٠‏ ونحن نتحدث عن موضوع خزنة «جمال عبدالناصر !۰ التي قيل أا فحت عقب 
وفائه» والتي أبمت بفتحهاء ولم يثبت الاتهام» وتری أن الخزنة لم تفتح» ونیا كان 
الأمر إثارة حملة ضدك منذ البداية» هل تعتقد أن «حسن التهامی» اشترك في هذه 
الحملة؟ ۱ 

- لا أستبعد هذاء لأن ا لقصة القديمة التي رويتها لك تدل عل أنه كان يريد أن 
يفرض سيطرته علل سكرتارية الرئيس للمعلومات» وهو ما رفضته. 
يوم تحدث «حسن التهامي» معي طالبًا أن أضعه في الصورة» كان للمرحوم «كمال 
رفعت» مكتب بجوار مكتبي في مجلس الوزراء. وک نجلس معّاء ورويت له مطلب 
«حسن التهامي» وردي علیه فكان تعليقه أن تنبه هذا الوضوع جيدًا. 
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فقلت: أنا منتبه» فأولاً من ناحية الضبط والربط فأنا لا أسمح لنفسي أن أفرط في معلومة 
تخص «جمال عبدالناصر» لأي أحد غير «جمال عبدالناصر »ما إريأمر بغير ذلك. 
ثانيًا: من ناحية الأخلاق» آنا مفوض بهذا الامر ولا أستطيع أن أخرج أي كلام لأي 
إنسان مهما كان. 
٠‏ هل ذهبت إلى «فيينا» للتحقيق مع «حسن التهامي» عندما كان سفيرًا هناك؟ 
- حصل. ولكن ليس للتحقيق كسؤال وجواب ولكنه ورد اسمه كعنصر يمكن 
الاستعانة به في قضية «عبدالقادر عيد»» وكانت قائمة علل الاستعانة بالصاعقة 
لإحداث انقلاب» وكان زوج أخته الشهيد «إبراهيم الرفاعي» في الصاعقة وأراد 
الرئيس أن يستوثق من هذه المعلومة» فأوفدني إلى فييناء وعندما عدت كان تقديري 
الذي أبلغته للرئيس أن «حسن التهامی» ليس له يد في هذه العملية. 
۰ «حسن التهامی» قال أنه قيد «حمال عبدالناصر» بالحبال؟ 
- غير حقيقى .. هذه الواقعة غير صحيحة طبعًاء وأكثر شهودها مازالوا أحياءً. 
٠‏ ماهى تفاصيل هذه الواقعة؟ 
- آنا إر أشاهدهاء فقد كنت موجودا علل باب القيادة العامة في هذا اليوم» ولر أكن 
بالداتخل. 
٠‏ ماهي وقائع ذلك اليوم؟ 
- كان يوم أزمة السواري سنة ۱۹۵۶ كان موجودًا «سعد زايد»» و«عماد رشدي»» 
و«عبدالحليم عبدالعال»» واکال رفعت»» و«محمد عبدالرحمن نصير)». واسعد 
زاید» حي يُرزق» وكذلك «عماد رشدي حسن» حي يُرزق» ويمكن سواضا في هذه 
الواقعة. 
وکنت آنا و«محمد السقا» - الله يرحمه - علن الباب» وطبعًا سمعنا بالذي دار 
بالداخل. بر يرد إطلاقا أن «حسن التهامي» قيد الرئیس. وكل ما سمعناه من شهود 
الواقعة أن الضباط الأحرار اعترضوا علن تنحی «جمال عبدالناصر» أو ترکه الرئاسة» 
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والعودة إلى القوات المسلحة» وأنه يجب أن تستمر الثورة. أي أنهم ضد عودة الجيش 
ال ثكناته عمومًا. 
وقد ألقئ «عبدالحكيم عامر» بالكاب علل الأرض» وهدد بأنه سوف ينتحر إذا ازداد 
تأزم الأمور. وذلك حتئ يمتص الموقف. 
إن «حسن التهامي» أو غيره؛ كبر أم صَغْر .. إر يكن ليجرؤ أن ينظر في وجه «جمال 
عبدالناصر». 

۰ ولا (سامي شرف»؟ 
- ولا هسامي شرف» .. بمعنی لو سألتني ما هو لون عيني «جمال عبدالناصر» 
آقول لك لا آعلم» ولیس بخوف ولا رهبت ولکن قي لا تستطیع أن تصفه. 
وعشرات الرات رأيت بعيني کبار السئولین الذين کتبوا وادعوا؛ عندما کانوا 
ینتظرون «جمال عبدالناصر» في الصالون ویسمعون صوت قدمیه علل السلمء کانوا 
ینهضون واقفین. فهل مثل هذا الرجل يُقيد بالحبال؟! والذي يقيده من؟ «حسن 
التهامي»؟ .. آلیس مثل هذا الادعاء عيبًا. 

٠‏ الذین کانوا یقفون قبل حضور «حمال عبدالناصر» .. هل هو خوف؟ 

- لیس خوفا .. إنه «جمال عبدالناصر) بشخصیته .. بعظمته .. بهالته. لا أستطيع قول 
أن هذا خوف .. بل إنه «جمال عبدالناصر» بشخصیته الجبارة الطاغية. 
صحفیون آجانب وآمریکان وغيرهم» کتبوا ذلك. جاءوا متحدین لقابلات صحفية 
مع «جمال عبدالناصر» متحفزین بأسئلة محرجة» وعندما يخرج هذا الصحفي یقول: ار 
آتوقع أن هذا الانسان بمثل قوة الشخصية هكذاء وهناك آمثلة کثبرة علن ذلك. 
جهمیعنا یذکر عندما جاء «منزیس» رئیس وزراء استرالیا سنة ۰۱۹۵ من أجل أن 
يبلغ «جمال عبدالناصر » الانذار والتهدید. 

ه٠‏ ما هو هذا الانذان وهذا التهدید. حتی نکون متابعين للواقعة؟ 

- كان هناك اتفاق بين هيئة النتفعین بقناة السویس عقب تأمیمها بآن یتنازل «جمال 
عبدالناصر» عن التأميم» وتعود القناة إلى الادارة الدولية» ول الاستغلال الأجنبي 


مرة أخرئ. 


for 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
کت «منزیس» رئيس وزراء استراليا بأن يقابل «جمال عبدالناصر» ويبلغه هذا 
الانذار. وقد دخل عليه متحفرًا متخیلاً أنه سوف پرهب «جمال عبدالناصر», 
وجلس «منزيس» آمام «جمال عبدالناصر»» وهو واضع يديه علل رکبتیه» ثم بدا 
الحديث. وشرح القضية من وجهة نظره ول ينطق بكلمة ما كان مُكلمًا به» وخرج 
انسان «مدلدل» بعد أن دخل متحفرًا. 
وكيل وزارة الخارجية الآمریکی الذي كان مدير الاستعلامات» جاء يعطى إنذارًا 
ل«جمال عبدالناصر» حول صفقة الاسلحت ولكنه ار یستطع وخرج دون أن يذكر 
كلمة ما جاء من أجله. 
لد لم يُقيد «حسن التهامي» «جمال عبدالناصر». هل آمر «حمال عبدالناصر» بحلق 
ذقن «حسن التهامي»؟ 

- آثناء الخروج من عشاء بمنزل الرئیس» كان يجلس قريبًا من الرئیس» الذي سأله 

عندما رآه: «لاذا تربي ذقنك؟ .. فلتحلقها .. وإن لر تفعل سوف آجعل الجنايني 

محلقها لك» .. وحلقها فعلا. 

هل یعنی هذا آن «حال عبدالناصر» ضد التدین؟ 

- هو خرف أن العهله لهت عدو ول کها مرح وغول قفا سيق :ذلك اها 5 

نجلس في مکتب «شعراوي جمعة» و«أمين هويدي» وأناء وقال الرئیس: ضعوا 

(حسن التهامي» في الصورة» لأنه يشكو لأنه له يعرف أي شيء. فأحضرناه 

الاجتاعات. وش رحن له ما يجري. 

ماذا كانت وظيفته فى تلك الفترة؟ 

- كان ای عام رئاسة الجمهورية. وأثناء جلوسه معناء زأنتاه يقوم نصف وقفة» 
قائلاً: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسأله «شعراوي»: ماذا حدث يا «آبو 
غل قال: «لا شيء .. سيدنا الرسول یم وقد آلقی عل السلام» فأنا أرد عليه 
التحية»!! 
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وتكرر الأمرء وأحيانًا يقول أن سيدنا الخضر هو الذي يمُر!ء أو أحد الخلفاء. وطبعًا 
الرئيس يعلم ذلك» ونحن نبلغه به. فعملية إطلاق اللحية عبارة عن تمثيلية. 

۰ هل كان هناك ثمة نمة علاقة خاصة بربط (آنور السادات) | ب«حسن التهامي»؟ 

- العلاقة بين «آنور السادات» و« حسن التهامي» قدیمة» وترجع ال ما قبل 
الثورة ولا آعرف تفاصیها في ذلك الوقت. 

وفي الأيام الاول لقيام ثورة ۱ يوليو» كان ل( حسن التهامي» مکتب في مبنول 
مجلس قيادة الثورة بالجزيرة» وکان في هذا الکان آیضا مکتب ل«أنور السادات»؛ 

وتطورت العلاقات بينهما علل مر الأيام» من تبادل اتهامات أساسها أن كلاً منهما 
كان ارهابیا 01 صداقة بدأت تتوطد» وصاحب هذه التطورات بلء علاقة بين 
«حسن التهامي» والمخابرات المركزية الأمریکیت لجار كان مکلفا كضابط 
اتصال بين المخابرات العامة والمخابرات المركزية الأمريكية» في مجال التدريب 
وتبادل المعلومات. 

۰ كان له مكتب في برج الجزيرة؟ 

- بعد إنشاء المؤتمر الاسلامي» عمل مع «آنور السادات». وکان «حسن التهامي» 
يعمل في الخابرات من عام ۱۹۵۸ أو ۱۹94 واكتشف بمحض الصدفة أن «حسن 
التهامي» یراقب تلیفونات المشير «عبدالحكيم عامر» الذي أصر علن ضرورة حاسبته 
باعتبار أنه لر يكن مکلفا بمثل هذا الاجراء. وکان «آنور السادات» هو الشفیع 
والوسیط. واکتفی «جمال عبدالناصر» بتعيينه سفیرّا في الخارج» وني هذا إبعاد له عن 

وعين «حسن التهامي» سفيرًا لصر في «فیینا»» وکانت له هناك بعض 
غير لائقةء تم التحقیق فيهاء وأصحاب هذه العلاقة مازالوا علل قيد الحياة حتى 
الآن. 
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وتقرر إعفاء «حسن التهامي» من مهام منصبه» خصوصًا أنه ورد ذكر اسمه في 
قضية «عبدالقادر عيد» (محاولة قلب نظام الحكم» وكانت حرم «عبدالقادر عيد» ابنة 
ایلیا بسکال» صاحب مصنع مياه غازية 5 القاهرة). وقد قمت بنفسى بتكليف من 
الرئیس «جمال عبدالناصر» بمأمورية سرية خاصة لفييناء لسوال «حسن التهامي» في 
هذا الموضوعء وکانت إجاباته علل آستلة الرئیس «جمال عبدالناصر» التي كلفت بنقلها 
له غامضة ولیست قاطعة كا ذکرت من قبل. كل هذا حدا ب«جمال عبدالناصر» أن 
يقرر إعفاءه» إلا أن «آنور السادات» آیضا توسط له وتم إرجاء اتخاذ القرار لوقت 
لاحق. 

۰ وغیّن سكرتيرًا عامًا لرياسة الجمهورية؟ 

- الذي رشحه لنصب سكرتير عام رئاسة الجمهورية هو «آنور السادات» بعد أن 
كان سيّحال للمعاش. 

وكان ذلك في سنة ۰۱۹7۷ حيث حدثت المزيمة» وعند اكتشاف مؤامرة 
«عبدالحكيم عامر» اقترح «السادات» هذا الترشيح علل أساس أن «حسن التهامي» له 
تاريخه الإرهابي» ويستطيع أن يقف أو بهدد من يحاول أن يتآمر بالقوة ضد النظام. 

كان «آنور السادات» يعرف نية «جمال عبدالناصر» في إعفاء «حسن التهامی». لكنه 
نصح بأنه يمكن الاستفادة منه في القاهرة باعتبار أن هناك ثأر شخصي بينه وبين رجال 
«عبداطکیم عامر» علاوة علل أنه كعنصر متطرف يمكن استخدامه لإرهاب من يريد 
OT‏ ۰ 
أن يستخدم العنف منهم. 

خلال سنة ١97894‏ طلب منى الرئيس «جمال عبدالناصر» أن يعدل تبعية مكتب أمن 
رئاسة اممهورية ليتولاه «حسن التهامي» بإيحاء من «أنور السادات» بعد أن كان هذا 

وكانت وجهة نظر الرئيس في هذا التعديل هي أن حجم العمل بالنسبة لي قد أصبح 
ضخًا. علاوة علن أن طبيعة عمل مكتب أمن الرئاسة مرتبط بمهام سكرتير عام 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا .ححصت 
الرئاسة» أكثر من ارتباطه بالمعلومات من الناحية العملية - من حيث طبيعة العمل 
والتنسيق - وكلفني الرئيس بإبلاغ «حسن التهامي» بذلك .. فأبلغته. 

وني نفس اليوم حدثت شبه مظاهرة من المرحوم «عز الدين عثمان» واللواء محمد 
عبدالكريم» - وكيل هذا المكتب في ذلك الوقت - وباقي آفراد مکتبهم» حيث جاءوا 
إلى مكتبي في وقت متأخر من اللیل» محنجين على هذا القرار» مطالبين برجاء أن يوافق 
الرئيس علل استمرار الوضع كا هو. 

لكني رفضت هذا المطلب لاعتبارين .. الأول: الحفاظ علل الانضباط باعتبار أن 
الأمر قد صدر فعلاء وأبلغ للمسئول الجديد. الذي اجتمع بهم فعلاً في وقت سابق 


حضورهم إلى مكتبي. 
عمو کان اا e‏ تن 


وقد علمت بعد خروجى من ا أحد الأصدقاء - أن «أنور السادات» 

كان وراء هذا الترشيح أيضًا. 
+« ۰ هنم و ۰ 

۰ هل نلقي الضوء على موقف «حسن التهامي» يوم وفاة الرئیس؟ 

- نقد بادر واستعج» ووصل إن قناعة آن هناك من بتامر مثلا نی «محمد فوزي»؛ 

واشعراوي جمعة)» و(أمين هويدي». و«سامي شرف لجرد أنهم كانوا يسيرون في 
حديقة «منشية البكري» ذهابا وإيايًا. 

وهناك حادثة آخری غريبة تستدعي الوقوف طویلا» هي إصراره على عمل قناع من 
الشمع أو الجبس لرأس الرئیس «جمال عبدالناصر» بعد وفاته وهو في «قصر القبة» 
واخا عضا ون سواه اليد هدابع اراد أخحذت؟ ولا أين هذا القناع؟ 
ولماذا عمل؟ 

ثم الدردشة التي تمت بينه وبين صلاح الشاهد» كبير الأمناء في هذا الوقت» ساعة 
مرور كبير الأطباء الشرعيين» وإثارته موضوع ضرورة تشريح جثان الرئيس» وما كان 
من «آنور السادات» برفض هذا الطلب عندما عرض عليه أثناء الجلسة المشتركة للجنة 
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٠‏ ولكن «أنور السادات» استبقاه بعد ذلك لفترة في رياسة الجمهورية؟ 

- نعم .. استبقاه «آنور السادات» في الرئاسة بعد التعديل الوزاري الذي تم في 
نوفمير سنة ۱۹۷۰ ليستخلمه بعد ذلك في انقلاب مايو سنة ۰۱۹۷۱ وعين عضوًا في 
المحكمة الاستثنائية باعتباره صديقًا له» وغری] لرفقاء «عبدالناصر». وكافأه بعد ذلك 
بأن آلبسه ملابس الفريق في القوات المسلحة» بعد ما نجح في كسر ما آسیاه «السادات» 
با لحاجز النفسي في المغرب. 

وكان يصحبه السيد رئيس المخابرات الصري في ذلك الوقت في هذه الزيارة إلى 
المغرب» لإعداد ترتيبات الصلح مع إسرائيل في وقت مبكر جذا» وقد قال رئيس 
المخابرات» والذي قال في كتابه أنه ذهب وهو لا يعرف من سيقابل» ولا ما هی مهمته 
هناك والذي کان یعرف هو «حسن التهامي». ۱ 


حبر ححد 
٠‏ نعود إلى موضوعنا الأصلى. وهو قضية «مايو»» وكنت مدد الإقامة لمدة ثلاثة 
أيام» ماذا بعد هذه الأيام الثلائة؟. 
- يوم الأحد الساعة الثامنة مساءً دق جرس الباب» وكان عقيدًا بالشرطة» وقال 
5 0 
نريد سيادتك. سالته هل أحضر معي حقيبة ملابسي» فقال: نعم. وركبت معه السيارة» 
وخلفنا سيارة الحراسة. وذهبنا إلى سجن «أبي زعبل»» وهناك أخذوا كل ما معي 
تحقيق الشخصية وماكينة الحلاقة» وجميع الأدوات الحادة. ودخلت الزنزانة في سجن 
أبي زعبل. السجن ثلاث طوابق» وكله حديد في حدید» السقف حدید. والأبواب 
حديد» والأرضية حديد. 
الطابق الأول والثاني كان فيهما بعض الاخوة في قضية مؤامرة «عبدالحكيم عامر» 
وكان فيه «(صلاح نصر)» واصدقي ممودا» وامسعد ا لجنيدي»» وبعض القيادات» 
وباقي أفراد قضية المشير. 
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وکنا نحن بالطابق الثاني .. «علي صبري» في زنزانة بجانبه «حلمي السعید». ثم 
«(شعراوي جمعة)» و«أمين هويدي»» ثم كان بجانبي ١محمد‏ فوزي». وفي زنزانة أخرئ کان 
(ضیاء داودا» وبجانبه محمد فايق» .. سجن انفرادي» كل واحدمنا في زنزانة. 
٠‏ هل كانوا موجودين قبل وصولك أي أنه ألقي القبض عليهم قبلك؟ 
- عندما ذهبت؛ كان موجودًا «حلمي السعید» و«شعراوي جمعة» وافاتق). ثم جاءوا 
بعد ذلك الواحد تلو الآخر. «ضیاء داود» ثم «محمد فوزي» فقد جاءت المجموعة 
تباعا. ووضع کل واحد في زنزانة بمفرده» وتممنا عل بعض. وبأننا جميعًا 
موجودود. 
وأخذنا أربعة أيام معارك مع الباعوض» لدرجة أنه في الیوم الرابع كان من 
الصعب أن تميز وجوهنا من لدغ الباعوض. وإزاء ما قمنا به من تمرد» أعطونا مبيدات» 
وقاموا بتركيب أسلاك للوقاية من الناموس. وقضيت في «أبي زعبل» الفترة من ١‏ 
مايو إلى أوائل يونيه» عندما بدأ التحقيق. 


۰ قبل التحقيق .. هل التقيتم بالذین حبستموهم؟ 
- لرنحبس آحدا. 
٠‏ أي الذین خبسوانی عهدکم؟ 
- نعم التقینا. 
٠‏ في جلسات؟ 
- لا .. لقد كان الحبس انفراديّاء كتا نكلم بعضنا من خلف الأسوار. 
٠‏ ألم تكن هناك فسحة؟ 


انش 


باحرس» وکان الکلام منوعّا. كان یمکن أن يخرج اثنان أو ثلائة في وقت واحد لدة 
عشر دقائق للمثی» واحد ذهابًا والثاني باه وبدون أي کلام» ولکن كُنَا نتكلم مع 
بعض من الزنزانات علل الکشوف. لاله خلف الاسوار لا يستطيع آحد أن یکمم 
3 2 3 3 

الأفواه. وکنا نری بعض كلناء فقد كانت الأبواب عبارة عن آعواد من امحدید» كل يرى 
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ست _ سامي شرف يتحدث .. 
الآخرء حتین في الطابق السفی أو العلوي. بعضهم كان لا يتكلم» يقف خلف الباب 
كرس معو ود ين 
ومن أين كانوا يعلمون أخبار الصحف؟ 
- كانت الصحف تصلهم لأنه قد تم الحكم عليهم منذ ثلاث سنوات. 
لم تكن هناك اجتماعات أو جلسات؟ 
- لا .. هذه اللقاءات تمت فيا بعد في سجن طرة» وكانت في طرة المجموعة التى 
يمثلها «جلال هريدي» و«إسماعيل لبیب» و«زغلول عبدالرمن) و«أحمد عبدالله)» 
وجاء اصلاح نصر» معنا فترة» وكُنَا في طرة نجلس مع بعض. 
واستدعيتم للتحقيق في طرة؟ 
- استدعینا للتحقيق في أوائل يونيه» وأنا استدعيت للتحقيق في ۸ يونيه» وكان كل 
الذي من يتم التحقيق معه في مبنی مجلس الثورة» ينقل إلى سجن القلعة. 
من الذي أجرى التحقيق معك؟ 
- النائب العام» ووكسن الئباية المستشاز « محمد حلمي راغب» هو الذي حقق معي 
في موضوع شکوی «عبدالصمد محمد عبدالصمد». حول سينا المنياء كا أنه هو 
الذي قام بتفتیش منزلي. 
نلقي الضوء حول موضوع السيناء وشکوی «عبدالصمد»؟ 
- قرر «آنور السادات» آیام قضية الشبر فرض حراسة وطرد مجموعة المشير من 
مجلس الامة. وقد ادعئ «عبدالصمد» آننی آنا و«أمين هویدی» فرضنا عليه 
الجراسةة وطبعا ثبت آن هذا غیر صحیح واه[ تكن لنا اة علاقة بالأمر. 
هل «آنور السادات» یملك فرض الحراسة علیه. ومعلوماتي أنه كان يوزع في مجلس 
الأمة المنشورات التى طبعها المشير «عامر» وطلب إلى أعضاء مجلس الأمة في محافظة 
اليا أذ يقوموا لتوزيعها غل اعا انا : 
- الذي حدث أن «أنور السادات» أمر حتین باعتقاله» وبناء علل توصية رئيس 
مجلس الامة نفد الأمر. 


الف 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
فد ذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة؟ 
- نعم .. بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة الذين کانوا مرتبطین ب«عبدالحكيم عامر». 
أعضاء مجلس الأمة هم الذين وزعوا الاستقالة؟ 
- هم الذين وزعوا الاستقالة» وبعضهم ساهم في نقل ميليشيات «النیا» إلى منزل 

«عبدالحكيم عامر». 
وانتهی التحقيق معك إلى ماذا؟ هل وجه إليك اتهام في نهاية التحقيق؟ 
في هاية تحقيق النائب العام المستشار «محمد ماهر حسن»» ورئيس النيابة المستشار 
«محمد حلمي راغب»» إريوجها إل أي اتهام» ووجه إل الاتبام «مصطفئ أبو زید» 
في| بعد. 
ثم انتهت تحقيقات النائب العام مع المجموعة كلها. هل كانت هذه هي أول مرة 
يرى فيها «سامي شرف» السجن؟ 
نعم. 
من قبل .. ألم يكن لديكم أية معلومات حول مجتمع السجون. وما يدور في السجون؟ 
قبل ذلك قابلت «شمس بدران» في القلعة قبل أن تحکم عليه في قضية 
«عبدالحكيم عامر». كان قد ألح في طلب مقابلة الرئيس» فذهبت إليه» وإر تسفر 
المقابلة عن شيء. كان يريد فقط أن يصرف الرئيس النظر عن القضية. 
هل كان ذلك نوعًا من الاعتذار عن المؤامرة التي حاولوا القيام بها؟ 
كانت رغبة في أن يُصرف النظر عن القضية. 
وعلى أي أساس يتم ذلك؟ 
- لریوضح أية أسباب» رغم طلبه لذلك أكثر من مرة. من الجائز أن يكون «جس 
نبض»۰ هل يمكن الرئيس أن يستجيب له أم لا. 

قبل صدور الحكم عليه؟ 
- نعم .. قبل صدور الحكم. 
هل حدث أن وزير الداخلية «شعراوي جمعة» افتتح عنيرًا في السجن كوزير 
للداخلية» ثم كان في الأسبوع التالي سجینا في هذا العنير ذاته؟ 


٤١ 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
لا .. في آي سجن؟ 
٠‏ سجن «آبو زعبل» أو مزرعة طرة؟ 
- سجن «آبو زعبل) الذي افتتحه هو «زکریا محيي الدین»» وسجن ملحق مزرعة 
طرة الذي کت فيه قديم جذا أيضًا. 
۰ وما هي الفترة التي أمضيتموها في سجن القلعة؟ 
- تواجدنا في القلعة فترة» وطبعًا كان التحقیق كل یوم فترة صباحية وآخرین 
مسائية» منذ ۸ یونیه حت الأسبوع الأخير من آغسطس. لقد كنا خلال التحقیق 
في سجن القلعة. وآخر يوم في سجن القلعة استدعینا لمجلس الثورة قابلنا 
(مصطفی آبو زید» وکان قد عن مدعیّا غاما اشنتراكيًا. 
هل آعاد التحقیق معك؟ 
- دخلت علل امصطفی أبو زيد»» وکان مجلس بجانبه الستشار «القليوبي»» فقال 
لي: أنت متهم بإحراز سلاح بدون ترخیص؟ 
قلت: هل هذه هي المریمة؟ اناو وزیر» ومن حقي آن أحزة سلاگا. 
فلم يتكلم .. ثم قال: آنت متهم بالخيانة العظمی . 
قلت له: شکرا. 
٠‏ ألم يجر معك «مصطفی آبو زيد فهمي» تحقيقًا؟ 
- لا .. هو اريحقق معي .. بل وجه الاتهام. 
٠‏ هل وجه إليك اتهام بأناك حصلت على آموال من المصاريف السرية؟ 
- هذا الاتهام سئلت فيه في التحقيق» ونفيته طبعًا. 
٠‏ هل وجه لك «حافظ بدوي » في المحكمة هذا الاتهام نفسه؟ 
- في الحکمةه وني جلسة خاصةء وليس أثناء النظر في القضية ككل. في جلسات 
O‏ «علي صبري» ول بالذات» فيم| يتعلق بالذمة المالية. 
وعنذما طرح هذا السؤال قلت له: أنت وعضو اليمين الذي يجلس بجانبك 
أخذتم مصاريف سرية أكثر من التي أخذتهاء ولا داعي لفتح هذه المسائل. 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 

فرد المحامون قائلين: بل نسمع. فقلت أنت تقاضيت في أكثر من مرة مصاريف 
سرية في مثل الحالة التى تقاضيت أنا فيها مصاريف سرية. 
۰ هذا الكلام وجهته ل«حافظ بدوي» رئيس المحكمة؟ 

- نعم .. وقلت له: إن عضو اليمين الذي يجلس بجانبك تقاضی مصاریف سرية 
قبل قضیتنا بأيام» أي قبل تحديد إقامتنا بأيام لیعالج زوجته في امند. 

ورفعت الجلسة. وبالنسبة لهذا الجانب من الاهامات» فلم يكن الاتبام صحيحًاء لذلك 

قالت المحكمة اننی حصلت علن مصاريف سرية» ول رأخالف القواعد. 
أثبرت ضوضاء حوهاء وقيل أنك فتحتهاء ول تسأل أيضًا عن حصار الإذاعة 
الذى أثر حوله ضحة؟ 
ر 2 

- لا .. لر آسال عن الخزنة» وإرأسأل عن حصار الإذاعة» فلم يكن هناك حصار 

للإذاعة. 
۰ هل سئلت عن واقعة تزوير الانتخابات؟ 

د سئلت عن الانتخابات عمومًا. 

٠‏ لكن الذي آثاره «آنور السادات» نحو أنكم زورتم انتخابات مجلس الأمة؟ 

- نعم .. هذا الذي أثاره «آنور السادات». 

٠‏ وقال أن الخزنة كان فيها النوتة التى كتب فيها «حمال عبدالناصر» أنه سوف يغير 

لأن هناك تزويرء و«أن الذى كان سيفعله عبدالناصر؛ أفعله الآن»؟ 

5 نعم .. هو قال ذلك. ولكنه اخترع أشياء وهمية إرتكن موجودة» وتحدث عنها. 
لصالح اتجاه معین. وبا آنني آعمل مع «جمال عبدالناصر»» إذن لمن آزور 
الانتخابات» ولصالح من وما مصلحة «عبدالناصر» في تزویر الانتخابات! إنه 
ریکن في حاجة لتزویر انتخابات. هذا أولاً.. 


۰ الذي نريد تأكيده أنك تال في القضية عن خزنة «جمال عبدالناصر» التي 


ست _ سامي شرف يتحدث .. 
انتخابات ولريكن لي دخل بالانتخابات اطلاقا. 
ال ر يرد إلينا من أية جهة رسمية أي شيء یتعلق بتزویر انتخابات» ولو جاء أي 
شيء من جهة رسمية بتزویر انتخابات كان قد حقق فیها. 
إذا حدث مثل هذا التزویر كان لابد أن تصل الشکاوی والتقاریر إلى مجلس الأمة؟ 
- نعم .. فلم يتقدم قاض من القضاةء أو مستكنان من الارن الذين آشر فوا عل 
الاتتخابات بأي بلاغ بتزوير انتخابات بمعنی آنها قضية مختلقة ليس شا أي أساس. 
ثم دخلتم ما سمي ب«قضية ۱۵ مايوا» وصدر عليكم الحكم بالإعدام» وقد خففه 
«أنور السادات» إلى السجن المؤبدء وعدتم مرة أخرى للسجن؟ 
- بعد توجيه الاتهام من «مصطفی آبو زيد» انتقلنا إلى السجن الحربي» وقضينا به من 
7 أغسطس إلى ۱۲ ديسمبر أي إلى أن صدر الحكم. 
7 
وبعد صدور الحكمء قضینا يومين أو ثلائة بالسجن الحربي» ثم قسمنا جموعات .. 
جموعة إلى سجن «طرة». وآخری إلى سجن «آبو زعبل». آنا واعلي صبري» 
بالذات آخذونا إلى سجن «طرة»» والباقون وضعوهم في سجن «آبو زعبل». 
وکان «علی صبري» في الدور الثالث. وآنا في الدور الثاني بسجن «طرة». 
هناك كان یوجد «شمس بدران»» والسجونون في قضية الاخوان سنة ۰۱۹7۵ 
و«مصطفی آمین» الذي سجن في قضية تجسس. 
۰ لم تحدث لقاءات بینکم وبين | لسحونین؟ 
- آثناء تواجدي بسجن «طرة» إريفتح الباب عل لدة ۱۲ يومًا. 
۰ وبعد دلك؟ 
- انتقلت .. لأني كنت في زنزانة متر في متر» وعلل الأرض بطانية وجردلين» والحائط 
مبلل بالماء من الرطوبة. فطلبت مأمور السجن» وقلت له أريد ورقة وقلا. وطبعًا 


[۲۰] جمال عبدالناصر .. انقلاب مايو الاكا ححص 
هذا ممنوع» فقال: لماذا؟ قلت: لا دخل لك في هذا. وكانت نفس الفكرة قد خطرت 
ببال «علي صبري». 

فجاء بعد ذلك مدير منطقة السجون» و تحدث معي.. 

وقال: آنك سوف تتعود. 

قلت: ليست أن نتعود ولكني آرید كتابة رسالة. 

وحضر في اليوم التالي مدير السجون» وکان صديقي من قبل» فسألني .. 

قلت له: شوف يا «حمود». بلغ الذين یشغلونك أني رافض تخفیف الحكم» وأنا آطالب 
بتنفيذ حکم الاعدام» ولا أوافق عل تخفیف الحكم. 

طبعًا قلت له ذلك لأن مسألة الورقة والقلم شيء مستحیل. 

فقال: لماذا تطالب بتنفیذ حکم الاعدام؟! حاول أن بدأ من روعك. 

فقلت: ما حدث الان هو موت بطئ» وأنا لا آرید أن «آروح فطیس». بل نفذوا 
الا عدام. 

وني نفس اليوم عصرًاء جاء مدير المنطقة .. 

وسألني: أين تريد أن تذهب؟ مکن تذهب إلى سجن المزرعة» وعکن إلى سجن 
«الملحق». ولكن هناك المسجونون في قضية «انقلاب المشير»» والمباحث العامة 
تخشى أن يحتكوا بك. 

قلت له: هناك بعض من إخواني .. أذهب معهم. 

فقال:مكن يحدث بالملحق مشاكل. 

قلت: هذه مسئولیتی وسوف آتحمل الشاکل. 

فاذني بسیارته» وذهبنا للملحق وظللنا منال. کان في هذا السجن «عل صبري» 
و«شعراوي» و«عبدالحسن آبو النور) و« محمد فائق» وافرید عبدالکریم؛. 


٥ 


كك سامي شرف يتحدث .. 


هل كانت تحدث لقاءات بینکم؟ 

نعم .. انتقل «علي صبري» إلى سجن الملحق قبل أن أذهب إليه بیوم» وكان سجن 
ملحق المرزعة یفتح من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرا» ثم يقفل علينا من 
الثانية عشرة ظهرًا إلى الرابعة بعد الظهرء ثم يقفل مرة أخرئ من الرابعة بعد الظهر 
إلى الثامنة صباحًاء وهكذا. في الفترة التي تتح فيها الزنازين کت نجلس مع بعض. 
هل تم تقييم بينكم لما حدث؟ 

طبعًا .. بعد سنة أو سنة ونصفء اتفقنا أن نجلس كل يوم نقيم الآمور السابقة» وما 
وصلنا إليه في شكل جلسات. وكان بها النقد الذاتي من أوسع أبوابه وبلا 
حساسيات. 


هل اكتشفتم لأول مرة داخل السجن أنكم لستم مجموعة؟ 

ليس لأول مرة .. بل من قبل السجن» وهذه كانت موضع تحقيق من قبل المحكمة. 
وأنا كنت أنفي آننا شلة» ليس لابعاد التهم» ولكنه الواقع. كان فيه رباط بيننا وبين 
«جمال عبدالناصر»» وهذا الرباط قائم عل أساس مبدئي. 

لكن أيضًا كانت هناك خلافات بينكم وبين بعض؟ 

نعم .. كانت فيه خلافات» والخلافات ليست دليل مرض» ولكنها دليل صحي. 

آنا أعتقد أن جزءًا ما حدث سببه أنكم لم تكونوا مجموعة؟ 

لا اختلف معك في هذا التحليل. لقد اتفقنا علن أن نستقيل» لأن الاستقالة هي 
تعبير عن رفضنا للواقع» وهي تشكل نوعا من أنواع الوحدة الفكرية. قد نكون 
أخطأناء ولا أتحدث الآن عما كان هذا خطأ أم صوابًاء ولكن الاتفاق علل التعبير عن 
موقفنا من التوجهات السياسية العامة للبلد بالرفض عن طريق تقديم استقالتنا 
فهذا حسب سوالك هو ما يشكل أننا حموعة. 

لکنه كانت هناك خلافات شخصية بينكم» و کانت خلافات عميقة أيضًا؟ 

هی اختلافات في الرژی» ولیس معنی هذا آننا آعداء ولر تصل العلاقة بيننا وبين بعض 
إل تجمید آو فطیمت آو انتقو ل کلاتا عله بعضی: ر دش هذا یا 


Î 
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تب نعم .. التقينا بہم» وحصل حوار كل منا ظل متمسکا برأيه. 

۰ التقیت شخصيًا ب«صلاح نصر )؟ 

- جلست مع اصلاح» كثيرّاء كانت العلاقة بیننا طيبة جدّاء وآذکر واقعة محددة 
بالذات. فقد آصیب «صلاح» بأزمة قلبية وهو في السجن, وکا نجلس معه في 
حجرته» وطلبنا طبيبًا لكي يراه» وني هذه الآثناء جاء واحد من خبري الباحث 
لكي يستمع إلى ما نقوله. فضربناه كلنا بدون استثناء. فضر به (علی صبري» 
«شلوت» جعله يلف حول نفسه» وكلنا نزلنا عليه ضرب. 

۰ هل كنتم ترتدون ملابس | لسجن في ذلك الحين؟ 

ب ليسنا ملابس السجن من سنة ۱۹۷۱ إل فر ایر ۰۱۹۷۵ 

٠‏ كان «أنور السادات» - وفقًا لرواية «محمد عبدالسلام الزیات» وكان وزيره 
وصديقه الحميم في تلك الفترة - يطلب تقريرًا یومیا عن تصرفاتكم في السجن؛ 
وماذا تقولون» وكيف تتصرفون» والخلافات بینکم. 

و 0 ۳ ۳ و رش 

۰ ۳ 3 ۰ 
القضبان بصوت مرتفع برسائل متفق علیها آثناء النهار حت تکتب في التقارير» 
تفي ال أنوو ادات :وكا لعزت اض قزر 


صر ححد 
فاجأنی «سامى شرف» قائلاً: 
- لقد سألتنی لماذا إرتتخلص من «السادات»؟ 


© نعم .. 
- آرید أن اجك علیه لاننی حسست آن اجا لیست كام 


۷ 
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٠‏ قلت لي أنكم لستم انقلابيين» ولم تفكروا في القيام بانقلاب» خاصة في تلك 
الظروف وقواتنا على الجبهة» وكانت عيونكم على الجبهة» وفكركم في تحرير 
الأرض. 

3 نعم هذا هو السبب الاساسي» ولكنه لابد من زيادة إيضاحه بشيء من التفصيل. 
فحت إذا كتا نريد التخلص منه» فالوضوع لر يكن بمثل هذه السهولة التي 
نتكلم بها الان لأن هذا كان يعني ضرورة التخلص من کل ما يمثله من 
آشخاص واتجاه. 

أي أنه كان من الضروري في نفس الوقت التخلص من أعضاء في مجلس الامة» ومن 

وزراء وأعضاء في الاتحاد الاشتراكي» ورجال أعمال» ومقاولين وغيرهم. 
وإذا كان مطلوبًا القيام مهذه الإإجراءات» أي القيام بانقلاب في ظروف الأرض المصرية 

والعربية فيها محتلة؛ وكل الترتيبات والإجراءات تسير في اتجاه واحد فقط وهو التحضير 

للمعركة مهما كانت الأسباب والمعوقات» وكان هذا إصرارًا من جانبنا. 
إن القيام بانقلاب - وفق الظروف التي كانت قائمة - سيترتب عليه اصطدام 

ببعض فصائل الجيش» وان إريتم هذا الصدام داخل القوات المسلحة» فقد كان بالقطع 

سيحدث بين وحدات أخرئ والحرس الجمهوري. وكانت ستحدث مذابح وحرب 
أهلية» وكانت إسرائيل ستتحرك بالتأكيد لتحقيق هدف سريع» يتمثل في ضرب قواعد 

الصواريخ علل امتداد جبهة القنال في منطقة قناة السویس. 
وإذا تمادت السائل» فكانت البلد ستنقسم على مستوى الشارع. آلا يشكل هذا 

مسئولية تاريخية تحكمها أخلاقيات ومبادئ وطنية» بغض النظر عن النتائج التي ترتبت 

علل موقفنا الذي يعتبره البعض سلبيًا. لكن لكي نحكم على ما حدث» وموقفنا لابد 

أن نحكم عليه وفق ظروف و وقت ومكان حدوثه. الخيار كان «انقلابًا» أو «استقالة»؛ 

وقد تمثل وتجسد رفضنا لسياسة رئيس الدولة الشرعي في الاستقالة. وعلن العموم فقد 

حدثت ضغوط شعبية وغيرها أملت على «السادات» أن يخوض المعركة في| بعد» سواء 
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تم ذلك بناء على رضاه؛ أم على عدم رضاه. خصوصًا وأنه كان يناور مع الأمريكان 
وغيرهم. 

هناك نقطة لا تقل أهمية عما ذكرته» وهي أن «السادات» استغل الشرعية - والشعب 
الصري كا نعلم كلنا يقدس الشرعية - صور الأمر علل أنه صراع علل السلطة» ولیس 
خلافًا علل مبادی» بمعنی هل تستمر الثورة أم لا تستمر. 

٠‏ نعود إلى موضوعنا الأساسي» وقد كُنَا قبل هذا الاستطراد نتحدث عنکم» 
وأنتم في السجن» وسؤالي هل أرسل لك «السادات» مبعونًا وأنت في السجن؟ 

- نعم ..مرتان. 

٠‏ المرةالأولى؟ 

- المرة الأوك سنة ۱۹۷۷. 

۶ من هو البعوث؟ 

- كان «طه زکی» وآیضا كان هو نفس البعوث في الرة الثانية آیضا. وکان كل 
حدیثه آنه يويك اعتذاژا رسمیا ومکتویاه وابداء الندم عل ما وقع. والرة القائية كان يريد 
ما يشبه الاقرار بأنه كانت لي علاقات بالاتحاد السوفيتي. 

وطبعًا آنا رفضت هذا وذاك. 

٠‏ ما هو القابل لذلك الاعتذار وذلك الاقرار؟ 

- القابل هو الافراج. 

۰ ألم تصلك رسائل من أي أحد؟ 

- لا .. لیس آکثر من الجاملات. وفلان يسأل عنك وفلان يبلغك تحياته» وکان 
الذين عندهم نقاء و وفاء هم الافارقة» وهذا حق یقال. ومذا بخص «محمد فاتق» 
بالذات. انیا غير هذا للاسف الشدید فلم يسأل أحد عنا. 

٠‏ هل كانت تصلکم صحف في السجن؟ 

- بعد سنة ۱۹۷۵ .. أما قبلها کت نطلع علل الصحف مع إخواننا المسجونين في 
قضية مؤامرة المشير. 
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٠‏ ألم تتوقعوا أنكم ستسجنون؟ بمعنى .. ألم تحسبوا أبدّا أثناء خلافكم مع 
«السادات» وأنتم في قمة السلطة أنه يمكن أن يُزج بكم إلى السجن؟ 

- عندما قدمت الاستقالة كنت أعرف أنني سأسجن. هذا هو الوضع الطبيعي» 
ومن یستنتج غير ذلك يكون خطتّا. وكنت قد طلبت «السادات» تلیفونیّا. وقلت له 

قال «السادات»: أنت تعبان .. أقعد استريح وسوف أراك يوم الأحد. 

وكانت المكالمة يوم الخميس» ورددت علل «السادات» أنني تعبان» وأنا قدمت 
استقالتي» ومّصر عليهاء ولن أستطيع أن أعمل بعد ذلك. 

٠ه‏ قال «محمد عبدالسلام الزيات» إن «آنور السادات» كان قلقا جدًا من أقوال 
«سامي شرف». ومن أشياء معينة يمكن أن يقوها «سامي شرف». وأنه يرجو من 
«سامي شرف» إيضاح هذه المسائل: لماذا كان «أنور السادات» قلقًا منك؟ 

- «آنور السادات» قحالي في منزله: «آنت تعرف الكثير». هذه الرسالة لها معنون 
لأنني أعرف کل شيء عنه من الألف إلى الیاء. 

۰ هل کان «آنور السادات» قلقّا من آشیاء معينة يمكن أن تقوضا؟ 

- كان يمكن أن أقول أشياء كثيرة جدًا عن تصرفاته الشخصية وعلاقاته 
الخاصة» وتعاملاته مع بعض آمراء الخليج» وتصرفاته المالية في المؤتمر الإسلامي. 
وغيرهاء وأيضًا المصاريف السرية. آنا أعلم كل هذاء ولا أحد يعلمه غيري. علاوة على 
حقيبة الصيف المليئة بالملابس له ولاسرته. وحقيبة الشتاء من أحد آمراء الخليج. 
وكذلك الكلام عن اتصاله بالأمريكان» وهو ما عرفناه عن طريق مراقبة «برجس». 
كل هذه الأمور كان يمكن أن تقال. 

٠‏ هل هناك مسائل خاصة تمس أسرة السادات؟ 

- أرجو أن تعفيني من الإجابة عن هذا السؤال. 

٠‏ ذا كانت كل هذه المسائل واضحة عندکم. فكيف جاء «عبدالناصر» بهذا 


الرجل للحکم؟ 
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- تحدثنا في هذا الموضوع أكثر من مرت والإجابة هي هي. ولا أعتقد أن 
«عبدالناصر» كان يتخيل أنه سيموت في هذا الوقت. والنقطة الثانية ال هامة التى نعلمها 
يا آن «عبدالناصر» كان عل وش تغیبر كل الطاقم العديية وکان مصرّا عن ذلك. 
لذلك عَيّن «آنور السادات» نائب رئيس جمهورية» لکی يحصل عل معاش النائب. بعد 
أن يمضي عامًا في هذا النصب ولکن قبل آن یمر العام ترف «عبدالناصر ). 
٠‏ أمضيت في السجن ٠١‏ سنوات؟ 
- بالتام والکال وبالدقيقة» وزيادة 44 ساعة» ولو حسبنا السجن من «آ 
زعبل» حتی الإفراج فالمدة ۱۰ سنوات وساعة. 
» كيف عاشت أسرتك خلال هذه العشر سنوات؟ 
- أنت تقلب المواجع .. عاشت في ضنك. 
« من هي الأسرة في تلك الفترة؟ 
زوجتي وبنتان» إحداهما كانت قد تزوجت بالفعل» وكان زوجها ملازمًا أول في 
الجيشء والثانية تم زواجها بعد سجني بعام وإ رأحضر عقد قرانهاء و ولدان: الأول طالب 
ف الثانوية العامة والثاني 5 الإعدادية. وقد فرض السادات حراسة علل العاش. والعاش 
الذي تقرر هو ۱۵۰ جنيهاء وكان يتم الصرف بواسطة «مصطفى أبو زيد» الدعي 
الاشتراكي في ذلك الوقت. ومرت سنوات لا تستطيع أن تصرف أكثر من ۸۰ أو 4١‏ جنيهًا 
في المرة الواحدة. 
واضطرت زوجتي أن تبيع كل ما هو أمامها. ور يکن أمامها ولا وراءها شيء له 
قيمة «نجفة .. كرسي .. سجادة» لأنني لا أملك شيا وأنا إلى الآن لا أملك شيتًا أيضًا 
کا تعرف. 
كتا نسكنء في فيلا بالایجار ملوكة لشركة مصر الجديدة» وبدأت الشركة بعد عامين من 
سجني اتخاذ إجراءات إدارية للمضايقة والتطفيش مثل قطع الماء والنور شهورًا متصلة .. 
الهدف طبعًا هو ترك الفیلا .. ثم أرسلت الشركة لزوجتي إنذارًا بإخلاء الفيلا لبيعها بالمزاد. 
وأن من حقها أن تشتريها إذا رسئ عليها الزاد. وكان امدف هو التعجيز. وظلت شهورًا 
تبحث عن شقة» حت وجدت شقة بالتقسيط» فجمعت مقدم قيمتها من العائلة» وعن 
طريق إخوتما وإخوتي» وبعض الاقارب» حتی أمكنها أن تنتقل إليها. 
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٠‏ كيف تم الإفراج عنکم؟ 

- يوم ۱۵ مايو سنة ۰۱۹۸۱ بدأت حركة غير عادية في عنبر المسجونين في مستشفی 
قصر العيني» وكنت قد تقلت في يونيو سنة ۱۹۸۰ بعد أن أصبت بارتفاع في الحرارة إل ١‏ 4 
درجة» وأصيب جسمي كله بصدید» ولر یعرف الأطباء له سببًا. 

قبل ذلك كنت في سجن ملحق مزرعة «طرة» بمفردي» وليس معی أحد لدة ٩‏ شهور 
E‏ 5 لوحك مت رز Fea‏ 
صف عسكريء كل هؤلاء حراسة علّ بمفردي» فأنا الوحيد في السجن كله. لقد كان لي 
ا اعرف سيا 

كان «فريد عبدالکریم)» و«علي صبري)؛ وا محمد فائق»» و«ضیاء الدين داود» وقد 
سبقوا لوا إلى مستشفی قصر العيني» وظلوا به حتی أفرج عنهم جميعًا. 

وبعد إصابتي ببذه الحالة المرضية الغريبة نتيجة التلوث بالمياه القذرة والجاري 
تقلت إل نفس الستشفی في یونیو سنة ارة 1 

في شهر مایو سنة ۱۹۸۱ لاحظنا حركة غير عادية في عنبر السجونین في مستشفین 
القصر العيني» ووجدنا أن الخبرین اختفوا؛ واختفی بعدهم الضباط وكذلك اختفی 
حراس بوابة العنبر الثلائة. 

وأصبح العنبر بلا حراسة» وکانت الساعة الثامنة مساءء عائلتنا كانت تعرف أن 
هناك نية للافراج عَنا بعد أن تشر خبر صغیر باحدی الصحف يُفهم منه الافراج عناء 
فجاءوا جميعًا إلى مستشفی القصر العيني» وظلوا ینتظرون آسفل العنبر بسیاراتهم لعل 
هذا الخبر الذي تشر یکون صحيحًاء ويتم الافراج عنّا في يوم ۱۵ مایو. 

بعد اختفاء كل ا حراس دخل أحد ضباط المباحث العامة» عاين العنبر» وخرج ولر 
يتحدث معنا. بعد ذلك فتح باب العنبر» ففهمنا أنها رسالة للخروج .. ما أن تُغتال 
على الباب» أو نذهب إلى منازلنا. 

قبل ذلك» عملنا بعض المؤشرات أثناء النهار لجس النبض» حيث طلبنا عربة لنقل 
التلیفزیونات التي معنا في العنبر» وكان قد سمح بهاء وكان الهدف من ذلك قياس رد 
الفعل. ولر يحدث رد فعل عندما نقلنا هذه المتعلقات في الصباح» وبعد الظهر ارتدی 
كل من ملابسه» وظل في حجرته بمفرده الل أن فتح الباب. وقررنا أن نخرج بدون تردد 
۷۲ 
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وليحدث ما يحدث. وفعلاً وضعنا أقدامنا علن باب عنبر المسجونين في اتجاه الخروج» 
ولر نجد أمامنا أحدّاء ول ريسألنا آحده ولريقابلنا آحد» حتئ کنا في فناء الستشفیی حيث 
العائلات» وركبنا السيارات إلى بيوتنا وخرجنا. 

هل صدر قرار رسمي بالإفراج عنکم؟ 

- بالنسبة ی لر یصدر قراره وهناك دلیل علن هذا .. آثناء حبسنا کانت زوجاتنا 
اس 1 
بعد خروجي ذهبت لالغاء الحكم لیصبح لي حق التصرف في العاش وخلافه فذهبت 
إلى حكمة في مجمع التحریر لالغي حکم القوامة» فطلب القاضي مستندًا يثبت خروجي 
من السجن» فقلت له: أنا آمامك ولکنه أصر على ضرورة وجود مستند لأن هذا 
إجراء رسمي. 

فرآی أن آذهب لاطلب استخراج شهادة من مصلحة السجون بالافراج عني؛ 
OE‏ ا ای E‏ 
لأنه لیس لدیه أية وراق تفت تثبت الإفراج. 

SS‏ ع ري کشت تن 
الموعد الذي حدده؛ طلب أن أذهب إلى نياية الأحوال ويم وهناك وقع وكيل النيابة 
علل ورقة» حولت ال المحكمة في الغرفة الجاورة» وصدر القرار برفع القوامة. 

» كلها إجراءات شفهية غير مكتوبة؟ 

- حتئ هذه اللحظة لا توجد عندي أوراق تثبت أنه قد تم الإفراج عني 

ه بعد خروجك من السجن, وحتى الآن, لم حدث اتصال بينك وبين «السادات»؟ 

- حدث اتصال غير مباشر في شهر آغسطس ١‏ کنت خارجًا من السجن 
ووزني ۸ کیلی وأصبت بمرض السكرء ولدي مشاکل مرضية كثيرة» وتقاریر من 
الأطباء بضرورة إجراء عمليات جراحية» وفي الحقيقة أولاد الرئيس «عبدالناصر» 
و«أشرف مروان» طلبوا من «أنور السادات» إذنًا بعلاجي ني الخارج» فسأل «آشرف 
مروان» هل يضمني» ووافق علن سفري عندما رد «آشرف» بأنه يضمني. 
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وسافرت لندن بإذن مکتوب ور تصرف لي جواز سفر دبلوماسي» ولكن جواز 
سفر عادي» وأجريت عملیتین جراحیتین كبيرتين هنالد. ويوم ٤‏ أكتوبرء وآنا في 
الستشفی جاء «آشرف مروان» يزورني الساعة ۱ ١ليلاً»‏ وقال أنه كان في مصرء و وصل 
الیوم «وهناك رسالة من آنور السادات .. یقول لك: لا تنزل مصر». فسألته: هل هو 
قرار بالنفي» فقال: لا .. لقد طلب الرئیس «السادات» أن أبلغك ألا تعود «للهباب اللي 
في مصر). 

فقلت: هل هو يبقئ عل وتهمه مصلحتي. 

فقال: لا أعرف. 

يوم ۵ أكتوبر الساعة ٤‏ بعد الظهر. شعرت بالام بشعة في معدتي» فقرر الأطباء 
إجراء الأشعات والتحاليل تمهيدًا لاجراء العملية الجراحية. يوم ۲ أكتوبر الساعة 
الثانية عشر ظهرًا دخلت حجرة العمليات لإجراء العملية. وبعد أن أجرئ لي الطبيب 
العملية» وأخبر زوجتي بأن هناك أوضاعا سيئة وغير مستقرة بالقاهرة» وطلب إليها آلا 
تخبري زوجك حتئ لا ينفعل. وني اليوم التالي بعد العملية أخبرني الطبيب بمقتل 
«السادات» قاتلا لي: لا تنفعل» وكانت هذه أول مرة أسمع أن «أنور السادات» قد مات 
.. في اليوم التالي لاغتياله. 

٠‏ هل حزنت على «أنور السادات»؟ 

- نحن كمصريين أكلنا عيش وملح مع بعض. لقد قاسيت منه الكثير» وظلمت؛ 
وهر بي بطريقة لا أخلاقية. 

وآقول افر عدم وصدق: آن لا آفکر في الاغی بکل آلامه اللفسية واسدية. 

تسألني بأمانة: هل حزنت علل «السادات»؛ یر 2 نبا مقتله» 

أقول لك بأمانة أيضًا: 

1 إنها مسالة إنسانية .. نعم حزنت وبكيت 


وم أشعر بدموعي! “ 
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